ف ظل الحنكلشيوي الصيتي 


E 


أرلين‌البتلين 


طبعة ۱۹۹۲ 


O 


تعتبر تركستان هي الوطن الم للشعوب ذات اأصل التركي ٠‏ رإسم 
تركستان ( م هخوم )٣ںآ‏ ) إيراني الأصل يعرد تاريخه الى‌القرن‌السابع 
ويعني أرض الشعب التركي . والجزء الغربي من تركستان تم إحتلاله 
تتريجيا من اقبل المكام‌الروس قي عهد سلالة ( خ؟إ٣‏ جوج (١‏ فقس 
عام ٠ |۸٦١‏ ومن ثم عرفت تلك المناطق بتركستان‌الغربيه . ويعدقيام 
إتحاد الجمهؤرياتالاشتراكيه الروسيه ( 55۸ل ) في عام ٠۹۲۳‏ قسمت 
ترکستان‌الغربيه الى خمس جمهوريات هي ,- 


اوزښكسىتان , ;) Uzbekîstaf ı‏ ) 
كازخستانj‏ ) KazakhîSta¬n‏ ( 
كرقزستان ) Kiîirghizîistan‏ ( 
تركaمiنستانjن ‏ ) Turkmenistan‏ ( 
تاجیکستان ( Tajikistan‏ ( 
أما الجزء الشرقي من تركستان فقد غزاه حكام من سلالة منش وي 


Manchu (‏ ) الصينيه في عام ۱۸۷١‏ وتبع ذلكالغزو أن أصبحت تلك 
المناطق تعرف بإاسم سينكيانغ ( gو١هآز"»٠‏ ) ايء إقليم ويغفر 
(Uygur )‏ سينكيانغ ذوالاستقلال الذاتي . 


الموال ى , 


تقع تركستان‌الشرقيه في قلب قارةآسيا ويحدها من الشمال 
الغربي تركستان الغربيه ومن‌الشمالالشرقي جمهورية منغوليا الشعبيه 
ومن‌الجنوب‌الغربي أفغانستان ومن‌الجنوب‌الباكستان والهند وإقلبم 
التبت ومن‌الشرق الصبن . 


الهف اة غ 


تبلغ مساحة ترکستان‌الشرقیه 1را ملیون کیلومترمربع ٠‏ وتمثل 
TET‏ سے المساحه الإجماليه للصين بمافي ذلكالمس-تعمرات 


الصينيه متتل التبت ومنغولبا الداخليهة 


(T) 
اساي‎ 


تضم راض تركستان‌الشرقيه ثلاثة من أصلأكبر خمسة سلاسل 
جبال موجوده في قارة؟'سيا وهي ؛ سلسلة جبال التاى ( لهخA1‏ ) 
رتانجرى تاج ( 1491 ٣1‏ 1"9 ) »وهي من‌الجبال الشاهقةالارتفاع»› 
وكرانليك تاج (129۸ )ara"11)‏ ). تقسم سلسلة جبال تانجرى تاج 
الواقعه في رسطآراض منطقة تركستان‌الشرقيه الى قسمين تركستان 
الشماليه الشرقيبه رتركستان الجنربيه الشرقيه 

أماالمنطقه الواقعه بين‌السفحالشمالي لجبال تانجرى تاج 
والجهه الجنوبيه لجبال آلتاى فهيأراضي منبسطه تعرف بإسم( حوض ) 
سهول جانجاربان ( r12۸" 82S١‏ aلunل‏ ) بينما تقع ( حمرض ) 
سهول تاریم ( 8 افیا التہاحف ا اف من جال قادجری تاح ۰ 


الاخهاو والنبخي ورات ۽ 


تجرى في سهول جانجاريان بعض الأنهار الهامه مثل نهر إيلي 
Rٍَver (‏ 111 ) وهر ماناس بلونجیر 9 ng‏ ں1 ں8 وم Na‏ ) ونهر 
هورون جودو ( ںلںuوہں r‏ ں۲ ) ونھر کاراآرتıیش Kara Irtish‏ ) . 


ما اهم البحيرات في هذه المنطقه فهي +١‏ سايرام ( Š٣"‏ ) 
وابنور ( ٣ل"‏ آطع ) وماناس ( 5ھ"ھ" ) راولونجور( rںوunال).‏ 
بالنسبة لسهول ( تاريم ) فأاهم نهر يجرى فيهاهو نهر تارمم 
( 4۳1۳ ) ويیعتبرآکبر نهر داخلي حیث بمتد بطول ٣٠۰۰‏ کیلرمتر 
على طول الطرفالشمالي لصحراء تكلامكان ( ١۲a)1a"a)kaآ‏ ) ویجری 
بإتجاه الشرق فيمايوفر مياه الرى لسكان تلك المناطق ٠.‏ من الأنهار 
الهامه الخرىالتي تجرى في سهرل تاريم نهر هوتين ( ١٥٤ه!!‏ )ونهر 
كراكاش ( ٣a)‏ هج) ) ونهر ياركنت ( )arkent‏ ونھ ر 
كاشغر () (Kashgar‏ . 


آما ؟ هما لبحيرات في ذلك الاقليم فهي بحيرة لوب ذز ور 
N0 (‏ 0pا‏ ) وبحیرات باغراش ( ra511‏ او8a‏ ) رویحیرات بارکول 
(Barko] )‏ . 


(۳) 


الصهاری , 


د ر وردان ادت ر _ ایرو رواسا ` )ا کی صو 
جانجاريان التي كائت في السابق قاعا أحدالبحورالكبيره ٠.‏ وأيضا 
صحر اء تاكلامكان ( "4)4١‏ 1[)هآ١)‏ الشهيره التي تقع في سهول تاريسم 
فقد كانت قاعا لحدالبحارالكبيره ٠‏ أماالمناطق الرمليه التي تغطيها 
الكثبان‌الرمليه المترسبه من النهارالجاريه مثل بامير (ء٣‏ اص ۴a‏ ) 
وتانجرى تاج وكرانليك تاح . هذا ولازالت تجرى في ذلك الإقليم 
ماقا رب الربعين نهرا حاملة معها ٠۸٠۵۰۰‏ مليون مترمكعب من‌المياه. 
وبالنسبة لدرجةالحراره في‌الصحراء فهي تتراوح مابين ۷٠‏ الى ^٠٠‏ 
درجه مئويه في فترة الظهيره ثم تهبط الى الصفر فيثنا #الليل وفي‌نفس 
اليوم ٠‏ أما صحراء جوبي ( 6٥0(1‏ ) فهي تقع في منغوليا وتحميط 
بها جبال التاى ( لها۸1 ) من‌الشمال وجبال تانجرى تاج من‌الغفرب 
زرسهرل منغرليا من‌الشرق وهضبة التبت من الجنوب . 


المذئ اخ , 


نظرا لکون الغالبیه العظمی منآراض ترکستان‌الشرقيه هيآ راضي 
جافه وررمليه لذا فان نجاح ومستوى المعيشه للسكان من‌المزارعبين 
مرتبط تماما بكمية مياه الأمطار وتوزيعاتها الموسميه ووفرتها 


إن ترکستان‌الشرقيه بشكل عام تتمتع بمناخ قارى ٠‏ ففياثناء 
النهار يكون‌الجو حار جدا أمافي فترةالمساء فيكون باردا نوعا ما. 
ربشكل عام فان المناخ حار صيفا بارد شتاء ٠‏ وتتراوح درجة الحراره 
في فص الصيف في حدرد ۲۰ درجه مئريه . أمافي فصل الشتاء فان درجة 
التحرارة تهبط الى ٠١‏ درجه مكويه ادون الكفس ١‏ وأكشرالمناطق حسزازة 
في تركستان الشرقيه هي تورفان ( u۲ ۴۸۸١‏ ) ٫حیث‏ قط دزجة الحراره 
فبها الى ۷ار ۳۳ درحه مئوبه ۰ وهذه المنطقه تعرف في التاربخ‌الصيني 
باسم مقاطعة النار ( Ho-Chu‏ ( 


1 او 5 


تعتبر كمية الأمطار الساقطه على تركستان‌الشرقيه ضئيلة رشحيحه 
حيث يبلغ معدل كمية ا1مطار في الجزء الشمالي من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ 


(£) 


ملبميتر ٠‏ آمافي‌الجزء الجنوبي فتبلغ كمية الإمطار مامعدله ٠٠املميتر‏ 


الناعهية الالتصاديخنخ ,؛ 


نهج سكان تركستان‌الشرقيه حياة الإستقرار بعكس]ابناء جلدتهم؛ 
من.ال ضفل الیجرکی »الذين أعتادوا الترحال والتنقل . ولذا فقدأكتسب 
شعب تركستان الشرقيه المعرفة في كيفية إستصلاحا؟راضي منذ القرن 
الثاني‌الميلادى ٠.‏ وفي القرنالسابع المياادى بدرًّا في إتباعآساليب 


زراعبه متقدمه 


إن تركستان الشرقيه غنية بثرواتها الطبيعيه مثل اليورانبوم 
والبلاتنيوم والذهب والفضه والحديد والرصاص والنحاس والكبريت 
والقصدير والزجاج والزمرد والفحم والبترول ٠.‏ كماتختزن أراضيها 
الغنيه بالمعادن اللافلزيه أكثر من (۰٠1)نرع‏ من الخاماتالمعدنيه. 


وطبقا لتقارير الجيولوجيين فإن تركستان‌الشرقيه تمتلك 
مخزونا من الفحم يقدر ب |٠٠٠‏ بليون طن ٠‏ كماتشيرالتقاريرالموثوقه 
الصا دره من‌السلطات الصينيه إن سهرل جانجار ( ٣ة99١لال‏ )وتاريم 
ar" (‏ ) وتورفان ( r۴a"‏ ںآ ) › الواقعه في ترکستان 
الشرقيه » تختزن مايوازى ثلث إجمالي إحتياط الصين من‌البتقررل . 
وفي عام ۱۹۸۸م تمإكتشاف )۱١(‏ حقل بترول وأآكثر من ۷۰۰ كيلومتر 
مربع من المناطق‌التي تحتمل وجود البتررل فيها ٠.‏ حيث تحتش-وكى 
مابقارب ۸٠١‏ مليون طن من‌الزيت الخفيف و.الثقيل و ٠١‏ بليون متر 
مكعب من‌الغاز الطبيعي ٠‏ ومن‌المتوقع أن يصل إحتياط تركستان الشرقيه 
بقدیل۔ ماف ک٤‏ ۲م لی قر ییون یا می اک مرول جا افو ای کم اد 
وفيره من الغازالطبيعي . 


يوجد في تركستان الشرقبه مابقارب ۷ر٠۵‏ مليون هكتار منا!راضي 
العشبيه التي تكفي لرعي ٦٠‏ مليون رأس من‌الماشيه . علمابأانه يقدر 
عدد الماشيه الموجوده في ترکستان‌الشرقیه ب ۷ر۳۰ ملیون رأس ماشيه. 


خط رط المواصلات , 


هناكاكثر من ١۲آلف‏ كيلومترمربع من‌الطرق‌السريعه في تركستان 


(0) 


الشرقبه بحيث تربط تلكالطرق بين. الصين والباكستان والتبت 
ور كيهان درجي _ ٠‏ ,وقد اسيق اوافعجم فی اما ٠3و[‏ تی اتتهه 
الحديديه الذى يصل بين لانزو ( ي0uطz”ها‏ ) وأورمجي(1 ۸٤ص Uru‏ ) 
بطول ٠٠٠‏ كيلومتر ٠.‏ هذا بالاضافة الى خط آخر يبمتد مسافة .١ء٤‏ كيلر 
متر جنوبأورومجبي . كما بدا في عام ۱۹۸۵ بناء خط سكة حديديه 
بطول ٠٠.‏ كيلومتر لربطارررمجي رالماأتا ( هخ۸-a"‏ ۸1 ) عاصصهمة 
جمهورية كازخستان السرفيتيه ومن‌المتوقع أن ينتهي العمل في ذلك 
الخط في عام ۱۹۹۴ . هناكآيضا الرحلاتالجويه المعتاده التي تربط ببن 
أاررومجي ربعض|لمدن الخری في تركستان‌الشرقيه مثل إيلي ( 111 ) 
وکرامای ( لra"a ka‏ ( رالتاى ) Korla ) ارaكو ( A1 ta)‏ › 
وأاكسو ( )أ ) وكاشغر ( ٣هو ))ash‏ وھوتین ) Hoten‏ ) . 
هذا بالاضافة الى الرحلاتالجريه التي تربط آورومجي ببعضالمدن 
الصينيه الخرى مثل بكين ( مزز زم8B‏ ) وجوانجزو ( لgz۸0وGuıan‏ ) 


وشنغهاى ( أn2اومaجاS؟ك‏ () مزيان () Lanzhou ) ىajنiالy ( Xian‏ (). 
وقد سبق آنافتتح خط جوی في عام ۱۹۸1 بين وره مجي و.إسطنبول في 
ترکیا 


ال كان ا 


من‌القضابا المثيرة للجدل في تركستان الشرقبه هو تعدادالسكان 
فيها حيث لم يسبق أنأتفق الجميع حيال تلكالقضيه ٠.‏ ولكن طبقا خر 
الاحصائيات الصبنيه فان تعداد السكان في تركستان‌الشرقيه في‌الوقت 
الراهن بزيد قليلا عن., |٠١‏ مليون نسمه ٠‏ من هولاء ١‏ مليون ويغفر 
r  (‏ ورل ) » ١‏ ملين كزق ( ط٣‏ )هج» ) ١٠٠االف‏ كرققنزز 
Uzbek ) كبjaÎ‎ dlflo « ( Kirghiz )‏ ( «o!ؤ‏ تتار Tatar)‏ ( 
لف تاجيكي ( )()زھ۲ ) ۹۰۰لف منص مانشو ( uںطManc‏ )ما 
البقية الباقية فهم من الصبنيين . إلا أن هناك جهات مستقله قدرت 
تعداد السكان من الأصل التركي في تركستان‌الشرقيبه ب ۲۵ مليون نسمه. 


التحال ةة الدبذب هه 


قبیل دخول الاسلامآعتنق سكان تركستان‌الشرقيه »مناأصالتركي» 
بعض الديان مثل الشامانيه ( _ سصءأمةصهةم؟ ) والبوذي هه 
Buddhizm‏ ) والمانيە ( صManiche¡s)‏ ۰ وکانتالبرذیه 


(7) 


قد دخلت تركستان‌الشرقيه في بداية العصرالحديث حيثأنتشرت بسرعه 
بين‌السكان من اأص التركي . 


هذا ولازالت هناك شراهد اثريه باقيه لبعضإالمعابدالوثنب هه 
المشهوره مثل معبد مينح أوى ( ر0 وم1 ) أواللف معبد التي 
بناها السكان من الأصل التركي ٠‏ وترجد بعض تلك الإثار في بعمض 
المدن مثل کوشا ( gومعں)‏ ) وتورفان  (‏ مج۴ہں٣)‏ ودنھو آنج 
Dunhuang (١‏ ) وهيالمدن التي كان يقطنها الويغربين . 


وكان‌الملك قل بيلح خان ( "2× eو8B¡1‏ u1ا)‏ ) الذى حكم 
للفترة من 1۸۵ وحتى ۷١۴‏ قدأمر ببناء معبد بوذى في مدينة بای 
( له8B‏ ) في تركستان‌الشرقبه ٠‏ أمافي مدبنة کوشا ( aطں»)‏ )فقد 
كان هناك آکثر من خمسین معبد برذی بالاضافة الى مکتباټ وموّسسات 
إجتماعيهەلمساعدة الفقرا* ٠.‏ أمافي مدينة هوتيبن ( "٥غ0‏ ) فقدكان 
هناك |٤‏ معبد كبير عدا الصغير منها. .. 


في عام ٤۹۲عتنق‏ سكان تركستان‌الشرقيه › ذوالأصل التركي › 
الدين الاسلامي وذلك في عهد حكم ساتىك بوجراخان ( 861۸۸ )لSA7‏ 
۸ ) حيث غير إسمه إلى إسمإسلامي هر عبدالكريم بحيثاصبح 
إسمه عبدالكريم ساتوك بوجراخان ۰ وکان. هوآول حاکم من أصل ترکي 
بعتنق‌الاسلام في وسط سيا ٠.‏ وبدا في عهده بناء المساجد عضا عن 
المعابد ٠‏ حيث بنى قرآبة ٠٠١‏ مسجد في مدينة كاشغر () Kashgar‏ ( 
لوحدها ٠‏ من أشهر تلكالمساجد مسجد أزنا ( ۸2۸2 ) الذى بني في 
القرنالثاني عشر ومسجد إدجا ( ١و1‏ ) الذى بني في‌القرن 
الخامس عشر » ويتسع لخمسة الف مطي » ومسجد آبك خوجه ( Appak‏ 
Khoja‏ ) الذى بني في‌القرن‌الثامن عشر ٠‏ كماكان يرجد في مدينة 
کاشغر لرحدها 1 مدارس كببره ( "وهآ لج") لتعليمالاسلام 
كماآن مكتبة المسعودى ( ¡ 0 ) » التي بنيت في‌القرن‌الخامس 
عشر » كانت تحترى قرآبة ۴٠۰‏ ألف كتاب ٠‏ وكان مئات من طلاب العلم 
المسلمين يبفدرن الى كاشغر من شتى نحا *العالمالاسلامي في طلبالعلم. 


هذا رفي‌القرن‌الثاني عشر قامالإمام حسين حالف ) Hus§lain‏ 
۴])] ) إمام مدينة كاشغر » وهر مناأصالتركي » بترجمة معاني 
القران‌الكريم الى اللغه التركيه . 


وکان‌الحاکم عبدالكريم ساتوك بوجراخان بعداإعتناقه‌الاس لام 
قام على مدی ۲۲ عاما بدعوة الشعب منا!؟ص التركي لإعتناق الدينالاسلامي 
خاصة أوؤلكك الذين يعيشون في‌المدن مثل باركنت وهوتين وآوغراك 


(۷) 


الواقعه في الجنوب الشرقي من ترکستان .۰ وبعد رفاته (عبدالکریم 
بوجراخان ) في عام ۵۵٩مآنتشر‏ أتباعه في شمال وجنرب وشرق وغرب 
روسط سيا لنشرالعقيده رالثقافه والحضارة الاسلاميه . 


ثم قام هارین موس خان ) Harun Musa Khan‏ ) ٬eفید‏ 
عبدالكريم بوجراخان » بتلقيب نفسه بشهاب الدوله آو. مريد الدعوه 
الاسلاميه ٠.‏ حيث نقش ذلكاللقب على‌العمله في‌العراق في عام ۹۹۲م ءرفي 
عام ۹۹۲م وصل هارون خان ‌الى الجزء الغربي من تركستان حتى وصسل 
آمودریا ( Amude ya‏ ) حیث نشرالدین‌الاسلامي هناك .۰ وفي عام 
el £‏ أستطاعتباع عبد الکكربم خان ريدخلوا اتی من عشرة اإف عائلة 
من الکرقرئی دین‌الاسلام . 


وفي عهد حكم خيزر خوجه ( هز0ط») ٣ا1zم»)‏ ) اسلمالشعب 
ذو ا؟صالترکي ممن کانوا يعيیشون في مملكة‌کارا خوجه في مدن تورفان 
وو آورمجي وکومول . 


اللفة والدواحي التقافيبه والمضاريه , 


شهد أواخر القرن‌التاسع عشر رالعقودالاولى من‌القرن العشريسن 
رصرل حملات علميه وآثريه للمنطقه للبحث والتنقيب في منطقة ممرالحرير 
511K ۴06€ (‏ ) في ترکستان‌الشرقيه ٠‏ حيث تم إكتشاف العديد 
من المعابدالكهفيه والإثار الوثنيه وبعض|إلرسرومات الحائطيه وبعض 
التماثيل والتحف ربعض المخطوطات القيمه وبعض الكتب و,الرثائسق 
الهامةه ٠‏ 


وقد عبرأعضاء تلكالحملات »الذين كان بنتمون الى بريطائنيا 
والسويد والاتحادالسوفيتي وألمانيا وفرنسا واليابان » عن دهشتهم 
إزاء الكنوزالغنيه المكتشفه هناك وبيالتالي أخذت التقاريرالعلميه 
تحظى باهتمام الرأىالعام في كل أنحاء العالم ٠.‏ ويمكن مشاهدة 
تلكالكنوز الثريه التي تم إكتشافها في متاحف برلين ولندن وباريس 
وطوكيو وليننغراد ٠‏ رأيضا في بعض المتاحف اأخرى مثلالتي موجرده 
في نبودلهي ۰ 

لقدأثبتت الوثائق والمخطرطات والكتب » المكتشفه ق ترکستان 


الشرقيه » أن‌الشعرب التركيه الموجوده هناك كانت تتمتع بدرج+ة 
عاليه من‌الحضارة مقارنة بالآوروبيين في‌العصرر الوسطى . 


(۸) 


O EE E 


تعتبر اللغة التركيه هي اللغه الرئيسيه الم المستخدمه فشي 
ترکستان الشرقبه . هذا ويستخدم علماء اللغه الغربيين مسمىأهإصطلاح 
( اللغةالتركيه الشرقيه ) ٠‏ وهنإصطلاح دارج بشكل واسع عند وصف 
لغة التركستانيين الشرقيين ٠‏ وهذه اللغه هي أحد مشتقات اللفه 
التركيه المتشعبة اللهجات 


دابت الشعوب‌الترکیه في ترکستان‌الشرقیه طوال قرون عده على 
إستخدام ثلاثة أنواع من‌الكتابه . فعندما أتحدوا مع شعوب الكوك 
التركيه ( )م) ) في‌القرنين السادس والسابع اأستخدموا كتابة 
الأورخن ( rk hun‏ ) ۰ رھذا النوع من‌الکتابه آبتدعه آأصلا شعب 
الكوكالتركي ٠‏ ثماستخدموا فيمابعد كتابة الريغر ( ٣ںورل‏ ) حيث 
آستمروا في إستخدامها على مدى ۸٠٠۰‏ عام ٠.‏ وقدأستخدم نفس الكتابه 
كل من‌المنغول والمنشريين في‌العصورا؟ولى من حكمهم للصين ٠.‏ وبعمد 
إعتناق الشعوبالتركيه »› في تركستان‌الشرقيه › للإسلامأستخدموا 
احرف العربيه في كتاباتهم في‌القرن العاشر إلا أن الاستخدام‌الفعلي 
للكلمات العربيه لم يبدا إلا في القزن الحادى عشر . 


EEE النواهي‎ 


تعتبر تراجم الكتبالدينيه ( البرذيهوالمانبه ) منأوائل 
اعمال ادبيه للشعوبالتركيه في تركستان الشرقيه ٠.‏ هذا بالاضافخ 
الى آنه أثناء حملاتا لتنقيب في‌المنطقه > في واخرالقرن‌التاسع عشر 
والعقودا۹ولى من القرن‌العشرين »> تم إكتشاف بعض الأعمال الأدبيهمثل 
الررايات والأعمال الشعريه والقصائد التي تروى سبرةبعض الملاحم . 
وقدترجمت بعض تلكالمكتشفات الى اللغات اللإألمانيه والانجليزي هه 


رالروسبه 


في‌القرئين الثامن والتاسع برز بعض المفكرين منالصلالتركي 

في ترکستان‌!لشرقیه من أمثال ابرنشر تيجنj Aprinchur Tegi”0‏ ( 
وقل تارهان ٣۸2۸"  (‏ هآ ۸K01‏ ) وسينكوسلي توتنج( Sinku Sel i‏ 

utun9ا‏ ) وکلمي کیشای ( ۸1ءلرم) 1" 1م» ) وبراتیاشیری 


(۹) 


Pratyashirî )‏ ) وكي كي ( 1)-1» ) وآصف ترتنج ( ۴آ>A‏ 
utun4ا‏ ) وشسياتوتنحج ( 4g‏ "utuآ‏ aلC۸1s€‏ وغیرهم ۰ 


ومنا؟عمال الأدبيه التي برزت في تلكالفترة مثل إبرك بيتنج 
1r) Betting )‏ ) وقصة شستاني بيك (وم8 1" a†ءha)‏ )والتون 
باروك ( ٠ ) Aun Yar)‏ وقد تمكن المسلمون في ترکستان‌الشرقيه 
بعد إعتناقهم لاإسلام من‌المحافظة على تفوقهم الثقافي فيآواسط 
توا س 


في نفس تلكالفترة ظهر المئات من‌المفكرين الأتراك الذينذاع 
هيتهم على مستوى العالم ٠‏ كما كتبت المئات من‌الكتب ولم يكتشف 
منها إلا مائة رثلاثين كتاب فقط . منها كتاب المفكرالتركي بوسف 
ھاز حاجب ( ([ززھل وھا fںیں؟Y‏ ) بعنوان کوتاتکو بیلی ك 
Kutatku B11) )(‏ ( وکتاب محمیود کÃخرJ Mahmud Kashgar)‏ ( 
بعنوان ديفاني لوجات ترك ( ٣)‏ ل آ- 2-1و ںا-1-0ivan)‏ رکت اب 
احمد برکنکكي ( "n)K(‏ )ں۷ Ahmet‏ ) بعنوان آتاببتول هاکږ ك 
٠. ) Atabetu]l Hakayik )‏ ءبعتبر كتاب كوتاتكو بيليبك الذى 
کتبه يوسف هاز حاجب في‌الفترة من 1۹ ٠١۷۰‏ مثالا فريدا من نوعه 
للأعمال الأدبيه التي تصف الحياةالاجتماعيه والثقافيه والسياسيه للشعوب 
التركبه خلال تلك الفترة ٠‏ أما كتاب ديفاني لوجات الذى كتبه محمرد 
كشغرى في نفس الفترة بعتبر من‌المراجع التي توضحاللهجات المختلفهة 
للشعوب‌التركيه التي آستوطنت تركستان‌الشرقيه في ذلك الوقت ٠‏ كمايوضح 
الكتاب الاختلافات اللغويه رالتنشئه الاجتماعيه ورالعادات والآأديان‌التي 
كانت متبعه ٠‏ وكان كاتب هذه الموسوعه قد تنقل بين الشعوب التركيه 
يدرس]حوالهم ومن ثم رتبها باسلوب أكاديمي ٠‏ وهذا الكتاب لازال 
بعتبر مرجعا رئيسبا للدراسات الخاصه بالشعرب‌التركيه . 


لقد أدت تلك الحضارة التي أنتشرت بين‌المسلمين الإأتراك الى 
ظهور العديد من ‌المفكربن والكتاب العظماء مثل عبدالفضيل محمد بن 
عمر ( Abdu1 ۴a1 Mohammad Bin‏ ) ومیرزا محمرد شرازی 
زChuras H1 r7a Mahmud‏ ) وميفلانا (مولانا )هاشم بارکندی 
Mevlana Hashim Yarkandi )‏ ) ومیفلانا (مولانا )محمد افیزص-در 
الدين كاراكاش ( Mevlana Mohammad Avez Sadreddin‏ ( 
ھاي 6574 6 011k‏ وکددي:-0 1 7 €5 يكىغعى ( 7( قم و :) 
وعبدالرحيم نjزاریى‏ ) Ziayi )(a:بlıjj ( Abdur Rahim Nazar‏ ( 
وسید محمد كاشي ( أ¡" ؟a۾»× S14 Mohammad‏ ) وتردی غریب ي 
urd Garb (‏ ) ربلال نظيبم ( 2۳هل 1ه8114 ) وعبدالقادر 


)٠۰( 


عز+ەز ( )Abdu1 »ad1 ٣r ۸21z‏ وكوتلوك شıفغقaَh »ut1 uk She vk i)‏ ). 
وقد عاش اوؤلئك الكتاب والمفكرين في‌الفترة بين‌القرن العاشروالتاسع 
مشر ۰ 


آدتالحرکات الداعيه الى الاستقلاال القرمي التي ظهرت في مطلع 
القرن العشرين‌الى إحداث تغيرات وراسعه في الأفكارالقوميه للشعرب 
وظهرت مبادی؛ فکریه جدیده مثل‌الدعوه.الى..الحريه والإستقلال 
والديموقراطيه . رقدأثر ذلك بصورة تلقائيه على الأعمال اأدبيه 
أ يضا حیث بدا عصر جدبيد من ادب الويغر .حيث ظهر ذلك التغبير في 
الصياغه واللغه والتخيل والأسلوب ٠‏ ويمكن تقسيمآدب الويغر الحديث 
الى ثلاث فترات هي . 


س الفترةالاولى من عام ٠١١١‏ الى عام ٠۹١١‏ رأشتهر في تاك 
الفترة كل من عبدالقادر عزيز(۸712 ٣1لة»‏ 1الط۸ ) وكتلرك 
شفقي ) Kutluk eVki‏ ) و.آارمي علي ( ۸11 ۵لا "۸۲ )راحم 
ضيا* ( Abdu] Aziz ) ,pسan jıjadlaبe, (Ahmed Ziyai‏ 

. (Lutfu1Tah Nuta11i ولطفاللە مطلب ) ص‎ ) Mehsum 

س اماالفترةالثانيه. من عام ۱۹٤۰‏ الى عام ۹۵۰ افقداأشتهر فيبها 
کل من میسرت صبر ڊبılكjg”‏ ) Mesut Sabri Baykuzi‏ ( 
ومحمد آمین بوjêiرBughra\|I )Mehmet Amin‏ وضیا صمدى (aرٍ71‏ 

(Sattar Makbu1 (Mo0ba" ) وستار مقبول شربان‎ ( Samed i 
Ibrahim ) وابراھیم قربان‎ )]1nayetuا‎ 1a1 ( وعنايةالله‎ 
Zunnu۸ ( وزنن قدری‎ ) Ni کہ‎ ٥۸1 ( رنمیش هیت‎ ) Kurban 

K۳ ¡‏ ) وطيب جان علي ( ۸11 ۸هل ارم ) رتورجن‌الماز 

urgun Almas )‏ ( وعبدالرحيم ÎوتÛكaر (mdurahim O0tku»‏ 
وابراهيم تردى (آل٣لاآ‏ 1۳ ۸ه ط1 ) رالقام أحمد ( ص1)aع۴‏ 

Ahmet‏ ) وعبدالعزیز نذیر ( A12 Naz ٣‏ 1ںduط)‏ رتاج 
الدين قدري  (‏ ١٣1ل‏ ھ) 1۸م زو] ) ومعمد ریم( 3and‏ 
Rahim‏ ( ربن kurban Emin ) jın‏ ( . 

س أماالفترةالثالثه . فهي مابعد عام ۱۹۸۰ وأشتهر منهم‌آرشد 
الدين تاتلبك ( Eh 70 7a†t11)‏ ) وتردی سامزاك 
Turdi Samsak )‏ ( oesدsJIرpı‏ خوج ) Abdu1 Karim‏ 

»رıãay(Zohorriddin‎ Sabir ) وظهرالدين صابر‎ ( Kho j a 
(Su1tan Mah mu) دyمaم‎ jاطلسو‎ ( «Kay ںا‎ ٣d1 ( تردی‎ 
وجابر أعحمد‎ ) Muham "aأ ومحمد جان صديق ( )ألأ؟ هل‎ 


(Muhammad A1 i ( )ومحمدعلي زرنن‎ لهطer‎ Ahmed ) 
Zunnun 


)۱١۱( 


راحد تردی ( ri‏ ںآ إAha)‏ ويوغدا عبداللە :) Bugda‏ 
AbduThamit Sabîr ) ربlص دınaJîدبcy ( Abdu11ah‏ ( 
ومحمود ریاد ( غ 1رھZ‏ tں‏ مص مج( وترسني -س—ıن() Tursunnajy‏ 

. (Dilber Kayum )( ودلبر قییم‎ Huseyn 


الدواعهي الطبب هه , 


بتمتع الشعبالتركي في تركستان‌الشرقيه بمعرفة وخبرة واسعه 
في التدارى والوصفات الطبيه العلاجيه . وتشبرالكتب إلى أن ؟حء د 
الطباء من‌الويغر ( في عهد حكم سلالة سنغ من ۹۰7-.۹1) رإسمه 
نانتو ( ۸4١0‏ ) ذهبالى الصين وأخذ معه العدبد من الأدويه التي 
لم تكن معروفة لدىالصينيين أنفسهم ٠‏ وهناك مايقارب ٠١١‏ نرع من 
اأعشاب الطبيه » والتي أستخدمها اليوغر في تطبيبهم » جاء ذكرها 
في السجلاتالطبيه التي‌آعدها لي شبيزن ( ۴١‏ ٠2آ۸ك؟‏ آا)الذى كان 
أحد مسئوولي الصحة الصينيين للفترة ٠ ٠۵۹۴-١١١١‏ وكان المف-كر 
التتارى البروفسور راشد رحمتي Îژرات Rashid Rahmeti Arat)‏ ( 
قدالف كتابين قيمين باللغةاللمانیه بعنaم‌ان‏ ) Zur Hei1kunde‏ 
hurenو‏ لا dr‏ ) ویعني‌التطبیبب عندالویغر عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ ٠‏ وقد 
أستندالبروفسور على وثائق تم إكتشافها في تركستان‌الشرقيهء٠‏ وقد 
تحدثالبروفسورر في كتابه عن الطب عندالويغر وأسلوب العلاج لبعمض 
المراض ٠.‏ وكانت إحدى الوثائق الهامه التي عثر علبها البروفسور 
وأستند عليها في كتابه مخطوطة رسم عليها جسد انسان مع شرح عن 
مواضع الوخز بالابر ٠‏ ونظرا لإكتشاف تلكالمخطوطهالهامه فإن بعمض 
المفكرين الغربيين يرون أن اول منأكتشف الوخز بالابر همالويغريين 
وليس الصينيين ٠‏ لازال ‌العلاج الطبي الذى مارسه الويغر » والذى 
أمكن التعرف عليه من خلال السجلاتالتي تعود في تاريخها الى أكثرمن 
٠١‏ سنه » بعتبر الأكثر إاستخداما على ‌المسترىالشعبي في تركستان 
الشرقيه حتى هذه الفترة ٠.‏ وهناك أكثر من ۷١‏ مستشفى في تركستان 
الشرقيبه يعمل فيها أكثر من ٠٠٠‏ دكتور متخصصين في‌العلاح الذى مارسه 
الويغر من السابق . 


العمارةالهددسيه - الفن ‏ الموسيقى - الطباعه , 


أحتلتالشعوب التركيه مكان‌الصدارة أيضافي مجالات أخرى مثل فن 
العمارة الهندسيه والفنون و.الموسيقى والطباعه ٠‏ حتى أن به سض 


(1F) 


المفكرين الغربييبن ¢ الذين درسوا التاريخ رالثقافه رالحضااره 
التركيه » يرون أن الشعوب التركيه في تركستان‌الشرقيه رطوا الى 
مستوی عال جدا ثقافيا وحضاريا ٠‏ من آرلئكالمفکرین فردناد دی 
ساسرر ( مreںsئa؟ Ferdinand de‏ ) حیث کتب " أن‌الویغريین هم 
الشعب‌الذين تمكنرا من‌المحافظة على لغة ركتب الحضارة في أواسط 
سيا " . أماآلبرت فرن لبكوك ( ¶٩c0عا )A1 bet Von‏ کتب یقول 
“ إن ‌الكتابة واللغة الويغريه ساهمت في إثراء وحضارة بعضالش عرب 
الخری في أو اسط اتا " چ 


ولو قارنا بين‌الاوروبيين والويغريين في تلكالفترة لوجدنا 
أن‌الويغریین کانو.ا أکثر تقدما من‌الاوروبيين ٠‏ وقد ثبت من‌المخطوطة 
المكتشفه أن ‌الفلاح الويغرى كان يستطيع كتابة عقد أرضه باستخدام 

| المصطلحات القانونيهةه . 


والسرًال هنا كم فلاح أوروبي › في تلكالفترة »> کان بستطبع 
أن بكتب ويقر؟ ؟ ٠‏ وهذا هوالدليل على مدى تقدم حضارة الويغريين 
في ذلك الوقت . 


أما البروفسرر الدكتور لاسزلو رأسوني ( ۸2507۸¥ 125210 ) 
فقد كتب قائلا " لقد عرف الويغريون طباعة الكتب بعدة قرون قبل أن 
بکتشف جرتنبرخ ) Gutenberg‏ ) المطبعه " . آماالدكتور ولفرام 
إببرهارد ( from Eberhard‏ 01لا) کب قائلا ," في‌العموؤرالوسطی 
تأثر الشعر والآدب والمسرح رالموسیقی لدی ‌الصینيیين باس لسرب 


الويغريين " . 
قام بعض المبعوثين الصينيين مثل هوان شانج Hsuan Chang)‏ ( 
و و.انغ بن دی () Chang Chun ) jش غilشig (Wang Yen de‏ ( 


بزيارة تركستان‌الشرقيه فيمابين القرنالسابع والقرن‌الثالث عشر 
حيث لمسوا مدى هبمنة نفرذ وثقافة الشعوبالتركيه داخل ترکستان 
الشرقيه 4 

كماقام وانغ ين دى ( م0 ۷٠۴١۸‏ و۷2۸9 ) » الذى عمل سفيرا 
لدى مملكة كراخوجا الویغريه للفترة من ٩۸۱‏ حتى ٩۸٤‏ » بكتابة السطور 
التاليه في مذكراته ١‏ ۰ 
لقد دهشت من‌المستمی الحضاری الذى شاهدته في مملكة الويغر . فلا 
يمكن وصف جمال بعض المباني التي آنشئت في تلكالمملكه مثل‌المعابد 
والرسومات الحائطيه والتماثيل راللأبراح والحدائق والمنازل والقصور 
وا لدیره ٠‏ كماأن الويغريبون ماهرون جدا في‌المنحوتات المصنوعه من 
الذهب والفضه . والبعض يقول أن الله منح هذه الموهبه لهذا 
الشعب فقط دون غيره " . 


(1F) 


لقدأستمرت تلكالهيمنه اوالتفرق طوال ٠٠٠١‏ عام الاآانه اط 
سرعان ماآندحرت بعد غزو. حکم مانشو ( بطم" ) لترکستان‌الشرقیه 
وكذلك أثناء تولي القوميين الصينيين دفة الحكم في‌الصين وايضا 
وبصورة خاصة بعد تولي الشيوعيين زمام‌الحكم في‌الصين . 


هخه تار یفده 


خضعت تركستان الشرقبه منذ عام ۲٠١‏ قبل ‌المبلاد لحكم ء دة 
سالالات ترکیه حاکمه ۰ 


ننس حكم سلالة هون ( Hun‏ ) من عام ۴۲۳۲۰ قبل‌المیلاد حتی ۴۸۱۱ 
بعدا لميلاد ۰ 
د حكکم سلالة تاباجاش ( 2(2 ) من عام ۳۸١‏ حتی ٤٣ہ‏ ۰ 


س حكم سلالة كوكتورك ( ٣K‏ ں0)tu))‏ من عام ۵۵۲ حتی ۸/٤۰‏ ۰ 


ی ا مuوراا)‏ من عام ۷٤٤‏ حتی ۸/٤۰‏ ۰ 
مملكة كرا خوجهالويغريه ( ole je (Kara Khoja‏ £1\ 


حكم سلالة کراخانید ( Kara ۸a4‏ ) من عام ۸٤۰‏ حتی 
۸ ۰ 


حكم سلالة المنغوليين الأتراك ( 901 ٣) 1٥-10"‏ uآ)‏ من عام 
۸ حتی ۷۵۹| ۰ 


أستغل‌الصينيون فرص ضعف تلكالدويلاتالتي حكمت تركستان‌الشرقيه وشنوا 
٩‏ حملات ضخمه لغزو. تركستان‌الشرقيه في أزمان متفاوته في عام٤١٠٠‏ 

قبل‌المیلاد و ۵۹ قبل‌الميلاد وعام ٣f۷وعام £٤٤۸١‏ وعام ٠0۵۷‏ وعام٤٤۷.‏ 

وقد تمكن شعب تركستان‌الشرقيه من إنهاء الاحتاالالاول في عام ١۸1قبل‏ 

المبلاد رالاحتلال الثاني عام ٠‏ قبل ‌المبلاد والثالث عام ۴ والرابع 

عام ٤٦٠‏ والخامس عام 11۹ واللأخير عام ۷۵١‏ . وبعملية حسابيه نجدآن 

الصينيين طوال ۸٠١‏ عاما من محاولتهم حكم تركستان‌الشرقيه لسم 
يحكموا المنطقه سوى |٠۵۷‏ عاما فقط ٠‏ رمن‌الجدير بالذكر فإنه على 

الرغم من أن‌الصينيين حكموا تركستان‌الشرقيه |۵١۷‏ عاما إلا أنهم لم 

يتمكنرا من فرض سيطرتهم الكامله بسبب المقا ومه الشعبيه المستمره. 
وبغض النظر عن ال ۵۷| عاما أستمرت تركستان‌الشرقيه دولة ره 

مستقله طوال 1۹۸ عاما . 


)۱£( 


بعدالهزيمه الأخيره التي لحقت بالصينيين في عام ۷۵١‏ » على 
بدالقواتالمتحالفه من‌العرب واللأتراك والتبتيين أنقضت ٠٠٠اسنه‏ الى 
أن خضعت تركستان الشرقيهەلحكم سلالة منشرى ( باطعمN"a‏ ) ٠‏ هذاإذا 
أستبعدنا الفترة التي حكم خادل المنغول تركستان‌الشرقيه فلا بمكن أن 
نعتبر تلكالفترة بأانها إحتلال صيني لكونان بعض الريغر من سكان 
المنطقه دخلوا بطراعيه تحت حكم‌المنغول في‌الرقتالذى حافظرا فيه 
على إستقلالهم الذاتي ولعبرا دررا هاما طوال فترة حكمالامبراطوريه 
المنغوليه ٠.‏ هذا عدا أن فترة حكم‌المنغول شهدت سن قانون يضع 
الصينيين في أدنى مرتبة دونآية حقوق تذكر . 
قام حكام سلالة المنشر ( يإعمة" ) » الذين أقامموا 
إمبراطوريه ضخمه في الصين ›» بغزو ترکستان الشرقیه في عام |۷۵١۹‏ 
وفرضوا سيطرتهم عليها حتى عام ٠ ۱۸١۲‏ وقد شهدت تلكالفترة تمرد 
شعب تركستان‌الشرقيه ضد إحتلالالمنشو ٤۲‏ مره ٠‏ وفي‌أخر تمرد عام 
۴ نجح الشعبالتركي في طرد حكام منشر من وطنهم وآقامرا دولة 
مستقله تحت زعامة بعقوب بيك بادافلات av129ل8a‏ وم8 up‏ Ya)k)الذى‏ 
أستمر حكمه 1| عاما ٠‏ ولكن نظرا للتوسع الروسي خاادل عهد التسارست 
) خ ك " ) فقد تخوف البريطانيين وقرع تركستان الشرقيه تحت 
الاحتلالالروسي فقدموا النصحيه لحكام المنشه باحتلال ترك تان 
الشرقيه مرةآخرى ء٠‏ وبالتالي قدمت البنوك البريطانيه الأموال 
الالازمه لتغطية تكاليف ذلك الغزو . 
قاد الجيوش الصينيه الضفمه الجنرال زو زنئغ تانغ ( ومZ۸u‏ 
9 ) حیث احتل ترکستان‌الشرقیه في عام ۱۸۷١‏ ۰ رمنذ ذا ك 
التاريخ تم تسمية تركستانالشرقيه بإسم سينكيانغ ( ومهأزم1)). 


وفي ۱۸ نوفمبر ۱۸۸٤‏ ضمت داخل حدود إمبراطوريةالمنشو وآصبحت 
تابعة لها . 


وفي عام ٠١١١‏ تمكنت الحكومة الوطنية ) (National Chi nese‏ 
بقيادة الدكتور صن يات سين ( 5٥۸١‏ ة۷ "١ن؟)‏ من ‌الاطاء ,ةة 


بامبراطورية المنشو و إقامة دولة جمهرربة في الصبن . 

بعد تولي الحكومه الوطنيه مقاليدالسلطه في الصين حاول شعب 
تركستان‌الشرقيه التحرر من‌الاحتلال الأجنبي فقاموا بثورتبن الاولى في 
عام ۱۹۴۳١۳‏ والثانيه في عام ۱۹٤٤‏ حيث تمكنورا من إقامة دولة مستقله 
في تركستان‌الشرقيه ٠‏ إلاآن تلكالدويله المستقله لم بكتب لها 
الاستمرار حبث أطاح بها التدخل‌العسكریى والخداع السیاس‌الروس . 

في عام ۱۹٤١۹‏ تمت الإطاحة بالحكرمه الوطنيهفي الصين على بد 


Zo 


)۱۵( 


الصينيين الشيوعيين وبالتالي آصبحت تركستان الشرقبه أبضاتحتالحكم 
الشيرعي الصيني ٠.‏ وفي‌الوقتالذى وقفت فيه جيوش الحكومه الوطنيه في 
تركستان‌الشرقيه ساكنه بلاحراك أمام‌القوات الشيوعيه » كان الشعب 
التركي يقاوم‌النظام الشيرعي في نضال أستمر الى وقت قريب . 


السياسه المينية في ترکستان ‌الشرقيه ,, 


عاصرت الصين ثلاثة أنظمة حكم كان الأول نظام إقطاعي والثاني 
نطام رجعي والثالث تقدمي ٠.‏ بالنسبة لتركستان‌الشرقيه فجميع ا؟أنظمه 
الثلاثه » وإن أختلفت إختلافا بسيطا » متشابهه في تعاملها معالشعب 
التركي في تركستانالشرقيه 

أعتمدت السياسه التي آنتهجتها الأنظمه الثلاثه في تركستان 
الشرقيه على ثلاث مبادى؛ هي ٠‏ فرق تسد والاستيعاب وبناء دولة 
صینیه عظمی . 

کان من آوائل الحكام‌الذين حكموا تركستان‌الشرقيه ونهجوا نفس 
تلك السباسفه ١‏ 


قائدالجيش الصيني التابع لحكم المنشم زو زنغ تانخغخ ( ومZu‏ 0 


( Tang 
س اول حاکم عام لترکستان‌الشرقيه ليو شنغ تانغ ( و٣آ€۸ اا‎ 
( Tang 


ثم خليفة الحاكم‌العام يوان دا هاو ر( Yuan 0a ua‏ (. 


کماآن هولاء الثلاثه هم‌السبب رراء تحویل إسم تركستان‌الشرقيه الى 
سنكيانغ ( وan‏ 1 "j‏ 1 )) وركذلك دخولها تحتالحكم والهيمن هه 
الصينيه . عدا أن تركستان‌الشرقيه » خلال فترة حكمهم لها ؛» قسمت 
الى اربع أقالیم إداریه . كما أعتبرواالویغریین ثروار متمرديینن 
وسنوا قوانين تحط من قيمتهم رذاتهم ٠‏ كمانشررا بذور الحقد 
والضغينه بين ‌أبناء شعب تركستان‌الشرقيه . هذا بالاضافة الى أنهم 
غيروا كافة أسماء المدن ورالقرى والأرياف الىأسماء صينيه ٠.‏ وحتى 
تكتمل عملية تحويل تركستان‌الشرقيه الى مقاطعة صينيه وجاوًا ببعض 
الصينيين من مناطق مختلفه مثل جائنسو ( 61u‏ ) وهوذ ان 
Hunan (‏ ) ييونان ( مهمںل) للاستيطان في أراضي ترکستان 
الشرقيه . 


من اأمور اأخرى التي فرضت على آبناء تركستان‌الشرقيه أنآرغموا 


)۱7( 


على الزواح من‌الشعب الصيني وإرتداء الملابس الصينيه والمبالغه في 
إحترام المسئوولين الصينيين رالائنحناء عند مقابلة أحدالمسئوولين 
الصينيين ٠‏ كمامنح المسئوولين‌الصينيين » ويدون أى قيود » مسق 
إنزال العقاب بالشعبالتركي في تركستان‌الشرقيه وسجنهم وإنزال 
عقوبة الإعدام بهم ٠‏ كمامنعوا أبضا أى إلتماس يبرفع الى السلطات 
العليا ضد الحكام التي یصدرونها ۰ وآی شکری تقدم ضد مسئرول صيني 
فإن الشاكي يستحق العقاب بصورة تلقائيه ٠‏ هذا وقدأعدم ملبورن 
شخص من بنا ء تركستان الشرقيه بسبب معارضتهم للسياسه الإقطاعبه 
التي مارسها الصينيون هناك ٠‏ بينما فر خمسمائة الف شخص الى الدول 
المجاوره » مثل روسيا وأفغائستان والهند » خوفا من العقاب . 
بينما نقل مائتي الف من جنوبالبلاد الى وادى إلي ( [1] ) حيبث 
آرغموا على‌العمل كعمال وتقديم الطعام لقوات المانشو الصيني هه 
المتمركزه في تلك المناطق . كماسخروا أيضا لرعاية المصالمحالصينيه 
في آ سط اسيام 


سياس المكومه الوطنيه الصيئيه في ترکستان الشرفبه 


شهد عام ۱۹١١‏ نهاية الحكومه الإقطاعيه في‌الصين وقيام حكومة 
و طبه جمهورية برئاسة الدكتور صن يات سن ١ه؟‏ خ2 S1١‏ ). وفي 
عام 1۹۲١‏ تقدم‌الدكترر ببرنامجه الحكومي‌الىالبرلمان الصيني لحزب 
كومينتانج ( ٠ ) 10" ۸4۸g‏ حيث نصتالماده الرابعه من‌البرنامج 
آن‌ الشعوب‌الترکیه التي تعيش في‌الصين وكذلك الشعوبالتيآاستوطنت 
ترکستان‌الشرقیه منذ أمد بعيد هم جميعا من‌المسلمين ومن حقهم 
التمتع بحق تقرير المصير ومن الواجب ضمان هذا الحق لهم ٠‏ : 

بعد موت الدكترر انتقلت السلطه الى شيانئغ كاى شيك ( و”Shia‏ 

)مSh ))a1‏ والزمرة التابعه له ٠‏ وهذهالزمره لم تكتفي بإلغاء 

الماده الرابعه من‌البرنامج الحكومي فقط بل تمادت في ذلك بأن تبعت 
سباسة نشطه تعمل على تفريق وإستيعاب الشعوبالتركيه في 
تركستان الشرقيه لتحقبق هدف رئيسي وهو إنشاء دولة صينيه عظمى . 

إن نظرية إنشاء دولة صينيه أكبر كانت اساسا من وضع 
البروفسور لي دنغ فانغ ( ۸۴و۴ وہ ں0 1ا) ٠‏ وظبقا لمقواے 
النظريه فان كافة القرميات الموجرده في داخل حدرد دولة الصين 
( اأتراك ‏ المنغول ‏ التبت ...الخ ) ينحدررن أساسا من درلة 
الصين‌الكبرى ٠‏ لذا فقد كان لزاما جمع شملهم تحت لواء* درلة الصين 
العظمى مرة أخرى ٠‏ ركانت حجة البروفسور لي دنغ فانغ أن‌الميغر من 


(1۷) 


سلالة هنز ( ووب ) أملا والهنز من سلالة صينيه قديمه ولهذا 
فان كلا السلالتين تشتركان في أصل ونسب ماحد . وبالطبع فقد لاقت 
نظرية البروفسور تأييدا كاملا من شيانغ كاى شيك وأتباعه . 

هذا بالاضافة الى أن شيائنغ كاى شيك ألف كتابا بعنران مستقبل 
الصين ( ل٣‏ 1أ†sم0 ))hn¡ina's‏ حيثآدعى فيه أن جمبع‌القومب ات 
الموج ده في‌الصين تنحدر من آصل صيني واحد هو زونغ ۾ وا 
Zhunghua )‏ ) وآن هذه القوميات تشترك في نسب وعرق ماحد 
على‌الرغم من‌الاختلافات القليله بينها مثل‌العادات والتقاليدوالدين 
والحدود الجغرافيه 


لو تمعنا في‌السياسات الاداريه التي آتبعهاحكام ترك تان 


الشرقيه مثل + 
سے یانغ تسنغ هسن ( ہآ sengآ Yang‏ ) من عام ۹1۱احتی1۹۲۸ 
کے ھی قو ع ۲ Chin Shu Jen‏ ) من عام ۹۳۸ احتى"۹۲| 


ےے شبن شبه تسای ( ھی" Shin Shih‏ ) من عام ۹۳۴£احتى٤٤1۹£‏ 
واشنغ هسن () Wu Chung Hsin‏ ) من ۳۰ اغسطس٤٤۱۹‏ 


لوجدنا أن تلكالسياسات تتمش أو .مطابقة تماما أفكار ومبادى* 
شیانغ کكاى شيك.هذا ولم يحاول دعاةالحركة الوطنيه تغيير تل..ك 
المبادى* إطلاقا حتى بعد هزبمتهم رفرارهم الى تايوان ٣‏ @2مسأكج)آ ٠)‏ 


لقد قتل اکثر من ٠٠۰‏ آلف تركي من شعب ترکستان‌الشرقيه بسبب 
معارضتهم الدائمه لسباسة الدمح رالاستيبعاب التي مورست ضدهم . 


سياسة المكومة الشيوعيه الصينيه في تركستان‌الشرقيه , 


نص الدستور الصيني الموؤقت للحكرمة الشيوعيه الصينيه »والذى 
أقره نوراب العمال والفلاحين في برلمان عموم‌الصين في عام ۱۹۲۴۱ءعلى 
مایكی کب 
في أقاليم منغولبا والتبت رسينكيانغ ٠.٠‏ يحق للقومبات المستوطنه 
تلكا؟قاليم أن تحدد إختياريا إماالانفصال عن جمهورية الصب ن 
الشعبيبه وإقامة درلة مستقلة لهم أوالائنضمام الى الدولةا؟م أوإقامة 
أقاليم ذات إستقلادل ذاتي في ظل جمهورية الصين‌الشعبيه ٠.‏ وفي‌المئتمر 
السابع للمزبالصبني الذى عقد عام |١٤١‏ تحدث ماو تسي تن خğخفخغ‏ 
5a0 ed9 )‏ ) في تقريره الخاص بالحكومة الائتلافيه حيث شجب 
السياسات التعسفيه لحزب كومينتانغ ر 9١4١10"1اK‏ ) وأن تلك 


(1۸) 


السياسات كانت أكبر دليل على‌المغالاة في‌الدعوه الىالوحده الوطنيه. 
واضاف بان‌الشبوعیرن برّبدرن موقف صن بات سن ) (‘Sun Yat Sen‏ 
حيال. مشكلة القوميه الداعي الى منح تلكالقرميات حق تقريبرالمصير 
بعد إستيلاء الشيوعيبين على‌السلطه ٠.‏ إلا أن ماو ( N20‏ ) بعد 
توليه السلطه في‌الصين لم يف برعرده الخاصه بحق تقريرالمصير ٠:‏ مما 
حدا بالشعوب التركيه في تركستان‌الشرقيه المطالبه بالسماح لهمعلى 
اقل بتشكيل جمهررية فيدراليه إلاأن ماو رفض ذلك الطلبايضاءركانت 
حجته في ذلك أن سينكيانغ كانت طوال ألفي عام جزء لايتجز*ء من 
الصين ولهذا فليس هناك داعي لتقسيم الصين‌الى جمهوريات فيدراليه. 
وأن المطالبهبمثل هذا إنما يعتبر معاداة للإشتراكيه والتاريخ 
آ ا 


حتى ببرر الصينيون موقفهم حيال تركستان‌الشرقيه فقد دابوا 
على الاإدعاء بان هذا الإقليم ضم للصين منذ ألفي عام وقد عاش فيه 
الصينيون ومن هذا المنطلق لايمكن فصل تركستان‌الشرقيه عن الصين . 

وهذا التفسير الصيني اللامنطقي يتعارض تماما معالرقائسع 
التاريخيه . فلو أستعرضنا المصادر التاريخيه المحايده لتوملنا 
الى حقائق مخالفة تماما لتلك التي آوردتها المصادرالتاريخي هه 
الصينيه والتي كتبت لتعبر عن رجهة النظرالصينيه ولتحمي‌المصالسح 
الصينيه أيضا . 

مەاات تفهم شعب تركستان‌الشرقيه مرقف ماو المتطب طالبوا 
بتغيير. إسمالإقليم من سينكيائغ وهوالاسمالذىاطلق على الإقليم في 
عهد الحكومة الاقطاعيه الى الاسم السابق الذى ورد في كتبالتاريخ وهو 
تركستان‌الشرقيه ٠.‏ وأآنه في حالة رفض هذا الطلب يفظون أن بسمى 
الإقليم بإسم ويغرستان ( ١4ء٣‏ uںورلا‏ ) ٠‏ إلاآن ماو رفض تلك 
الرغبه أيضا وقرر عضا عن ذلك إقامة أقاليم ومقاطعات ومناطق ذات 
استقلال ذاتي داخل حدود ترکستان‌الشرقیه مع تقديم‌الرعود بالمساراه 
بين‌الجماعات العرقيه الموجي_ده هناك . وهو بذلك عارض مبدآه السابق 
بعدم وجود داعي لتقسيم‌الصين الى جمهوریات فيدراليه لان الصبسنضن 
كانت أرض واحده متحدة منذ أمد بعيد ٠.‏ فعمل على تجزأة تركستان 
الشرقيه بتقسيمها الى أقاليم ومقاطعات ومناطق ذات إستقلادل ذاتي 
مماآدیالى تفرقة شعب تركستان‌الشرقيه الذى كان وحدة واحده على 
مر العصور ٠‏ وكان ذلك بمثابة إستمرار للسياسات التي أنتهبها 
الإقطاعيون والوطنيون في السابق بهدف تجزأآة ودمحم شعب تركستان 
الشرقيه وبالتالي صهرهم داخل دولة الصين‌الكبرى ٠‏ وقد نشرت صحيفة 
سینکیانغ ريباو ( R020‏ 9" 912" 1× ) في ۱۹1۰/۱۴/۱م مايلي 


)۱۹( 


تبلغ نسبة الشعبالصيني في جمهورية الصين‌الشعبيه ٠ ٠/4٤‏ وإننا 
ندعوا الى رحدة شعب الصين ٠‏ وهذا بعني درلة واحده وهذه الدوله 
هي دولة الصين وعلينا أن نزيد من‌الزيجات المختلطه بين‌الصينيينن 
والقرمبات الأقليه . ولايجب أن بحارلاى كان وقف ذلك وعلى أبة حال 
فليس بإستطاعة أحد آن يوقف ذلكالعمل " . 


وقد بدأ الصينيون الشيوعيون بالفعل تطبيق ذلكالمب دا 
بانتهاج سياسة الصهر التلقائبه لشعب تركستان الشرقبه ٠‏ وبتضح 
ذلك بصورة راضحه في الاجرا١*ات‏ التي طبقها الشيوعيون في تركستان 
الشرقيه والخاصه بالنراحي الثقافيه والدبنيه رالاقتصاد هه 
والاجتماعيه 


تحت مسمى الاصلاح الثقافي ) Je ( Cultural Reform‏ 
الشيوعيون الصينيون على الحد من إستخدام الأحرفالعربيه التي دأب 
شعب ترکستان الشرقيه على إستخدامها منذ حوالي الف عام ٠‏ رفرضوا 
عوضا عنها اأحرف اللاتينيه حتى يمكن مسايرة اللغة الصينيه ٠‏ تلا ذلك 
إستخدام بعض الكلمات والمصطلحات الصينيبه . ويناء على ذلك فقد 
أتلف ۳۷٠‏ آلف كتاب كتبت بالأحرف العربيه منسخ القران‌الكرب سم 
. وكتب اللأحاديث وبعض الكتب الهامه الأخرى ٠‏ ركانت الحجه في إتلافها 
أنها مخلفات الماض ٠‏ 


وتحت مسمى الاعلاح الاقتصادى الاجتماعي ( Soci0-eC0۸0"1C2‏ 
Reform‏ ( دaaخ‏ الشيوعيون 1ر41/ من‌الشعبالتركي داخل ٠١‏ الف 

محتمع صيني حيث عوملوا كقطعان الماشيه حتى بتمكنوامن هدم‌الروابط 
ا#أسريه الإسلاميه التي تعتبر شيئا مقدسا بالخسبة ؟بخا* يركشهان 
الشرقيه . 

إن الحمله الشيرعيه ضدالاسلام كانت شنيعة للغايه ٠‏ حيث بدوًا 
أولا . بمصادرة أراضي وممتلكات اأوقاف الاسلاميه بحجة إستصلاحا؟راضي 
كان‌الهدف الرئيس هو قطع مصادر التمويل‌الاسلاميه ٠.‏ بعد ذلك بدا 
الصينيون بنشر اأفكار السياسيه بان فرضوا على الشعب التركي تعليق 
صورة ماو تس تنغ. في المساجد وتعيين كوادر شيوعيه تعمل على بث 
ونشر المبدا الشيوعي أثناء الفررض الدينيه ٠‏ هذا وكان بوجد في 
معظم مساجد تركستان الشرقيه همدارس إبتدائيه للطلاب من أبناء الشعب 
الحرگي . وكانت هذه المدارس أحدآهم المنشات لتعليم‌الاسلام لإبنا* 
المسلمين ٠‏ ورلكن وتحت مسمى ترحيدالتعليم‌القومي ( ١10خهع۴1 Un‏ 
Nationa1 Education‏ 0۴) أغلق الشيرعيون تلكالمدارس ونقلالطلاب 
المسلمين الى مدارس إبتدائيه أخرى تدرس فيها الماركسيه واللينينيه 
الماوييه ۰ 


(°) 


وحتى يمنع الشيوعيون الحضررالى المساجد والندوات الاسلاميه 
وحلقات الذكر أعتبروا ذلك بمثابة إعاقة للانتاحج ربالتالي منسع 
المسلمين من آداء واجباتهم الدینیه ٠‏ وتم قفل ۲۹ ألف مسجد في 
تركستان‌الشرقيه وحولت الى مضاجع وإسطبلات ومذابح ......الخ كما 
أعتقل أكثر من ٤ه‏ ألف إمام منهم من عذب ومنهم من سخروا كعمال 
لتنظيف مجارى الصرف الصحي . 


نتبجة لتلك المعاناة وحتى يدافع المسلمون عن وطنهمورالمحافظه 
على دینهم رهویتهم‌القومیه قام شعب ترکستان‌الشرقيه ب ٤ه‏ ثشورة 
تمرد ضد الشيوعيون في الفترة من عام 1۹٤۹‏ الى 1۹1۸ اعدم منهم 
خلال فترة ۱۹۵۰ الی ۱۹۷۲ مایقارب ۳٠۰‏ الف مسلم من ترکستان‌الشرقيه 
وقفوا في وجه الشيوعيين مدافعين عن حقوقهم الشرعيه . وهاجر اكثر 
من ٠٠٠‏ الف الى الدول المجاوره ٠‏ بينما نقل ٠٠١‏ ألف منهمالى 
٩‏ معسکر آشغال شاقه في ترکستان‌الشرقيه . 


شعر بعض الزعماء الصينيين » الذين تولوا السلطه بعد وفاة 
ماو»بضرورة الاعتراف ببعض الظلم الذی عانی منہه شعب ترک تان 
الشرقيه ٠‏ مثال ذلك مانشر في صحيفة رينمن ريباو ( وإص١¡R‏ 
۸10 ) في ۲۰ أکتوبر 1۹۷۸ حيث قالتالصحيفه "١‏ لقد اأجبرت 
اقليات على حرق جثث موتاهم ومن ثم إخفاء الرماد وأكل لحمالخنزير 
وترببتها على النقيض من عقيدتهم ٠‏ وأن هذه الإأقليات عاشت في . 
ظروف إقتصاديه متخلفة جدا ٠.‏ كماحاول الحكام طمس ثقافتهسم. وأن 
أمامنا الفرصه الان في تقديم بد المساعده لهم للارتقاء بمستواهم 
المعيشي وإنعاش ثقافتهم من جديد ° 
إلا أن هؤلاء الصينيين الشيوعيين الذين أدعوا أنهم سيحرروا 
ترکستان‌الشرقیه لم يقدموا شیئا بذکر طوال ثلاث عقود من‌الزمان . ` 


سر شذسة مابعد ما ے 

من‌الجدير بالذكر هنا أن هناك خطوات أتخذت لإيجاد بعضالتحرر 
لشعب تركستان الشرقبه بعد مرت ماو ولكن. لبس بالطريقه التي رفسي 
الشعوب‌التركيه هناك ٠‏ فقد أوردت بعض التقارير عن حدوث بض 
المصادمات المسلحه والنزاعات والمظاهرات في مدن تركستان‌الشرقيه 
في الفترة اللإخيره . 

وقد طالب 11لاف من الطلاب اللأتراك الذين تظاهروا في دن 
آورمجي وبکین وشنغهای › في دیسمبر ۱۹۸۱۵ » بحکم ذاتي وانتخايبات 


(F1) 


ديموقراطيه تمكن من إحلال الشعبالتركي مكان المسئورلين‌الصينيينن 
الذين عينتهم بكين وحق تقرير المصير إقتصاديا وزيادة فرصالتعليم 
ألداخلي والخارجي لأبناء الشعب التركي من‌المسلمين . ومنع إرسال 
المجرمين المدانين الى تركستان‌الشرقيه ووقف التجارب النرويه في 
أراض الشعب التركي ٠‏ ربعدآسبوع من‌المفاوضات رفض الزعماء الصينيين 
مطالب الطلبه الأتراك ٠.‏ ومن ثم جرى اعتقال زعماء المتظاهرين من 
الطلبه ٠.‏ كماآلقي القبض على 1٠‏ طالب تركي شاركوا في‌المظاهرات في 
آورومجي وټ أخذوا في مايرو ۱۹۸7 الى خارج الحرم‌الجامعي الى حبث 
احد يعرف لاکن ماهو مصيرهم . 


تظاهر مئات من الطلاب من اأص التركي في مدينة آورومبمي 
بتاریخ ۱۷-۱٣-۱۵‏ من شهر يونير ۱۹۸۸م للتعبير عن معارضتهم حبال 
الخطط الراميه الى مشاركتهم المينيين في عنبرالنوم ٠‏ كما عبروا 
عن معارضتهم حيال الاجرا١#ات‏ الاصلاحيه لقوانين تحدبد النسل‌المفرءضه 
على الشعبالتركي في تركستان‌الشرقيه في |/يولير/۱۹۸۸ ٠‏ وحتشى 
تخفف الحكومه من‌الغليان المناهض للشيوعيه والصينيه أصدرت قوانين 
تحظر عقد المظاهرات 


کما قام کل 3 سے ر — 


وانغ آنماو ( ۷4١9 ۴٣۳۵0‏ ) رئيس المفوضبهالاستشاريه 
في ترکستان‌الشرقیه . 

حميد دين نياز ( zهرال‏ "«آdآصH:am‏ ) رئيس لجنة الكونغرس 
الشعبي الاقليمي في تركستان‌الشرقيه . 

ا جانا بيل ( 1 "هل ) نائب رئيس اللجنه الحزبيه الاقليميه 
في ترکستان‌الشرقيه . 


بشجبالمظاهرات وآتهموا المتظاهرين بآنهم متآامرين رخوز هه 
و إنفصالبین ۰ وحتی منتصف شهر سبتمبر من عام ۱۹۸۸ كان بتم بصورة 
متکرره اکتشاف منشورات وشعارات ررسومات کاریکاتیریه تطالب بقومية 
إنفصاليه في کل من آوررمجي رآرتوش ( shNءںt٣۸)‏ وکاشغر وآکسی 
( اءA)k‏ ) وهرتان وتیکس ( )ەا ) رإيلي ( 111 ) وبعض 
المدن الأخرى . 

اما في الاجتماعات الحزبيه والحكوميه المحليه فقد تجرا بعض 
الكوادر من اأص التركي على القول علانية ' إن الادعاء ب ان 
سينكيانغ كانت جزأآ من الصين منذ زمن بعيد بفتقر الى الحقائ ق 
والشراهد التاريخيه ' ٠.‏ كماأضافوا ' أن الفكرةالقائمه علىاساس 


(TF) 


أن‌القرميه الصينيه نابعة من‌الاقليات ىأن الاقليات نابعة من ‌القرميه 
الصينيه إنماهي تفتقر الى الثىابتالنظريه " ٠‏ كماعبروا عن وجهات 
نظرهم حيال إستيائهم من‌الوغع السائد وطالبوا بمبداأ حق تقرير 
المصير ٠‏ رقد أشارت التقارير الى آن البعض من الصل التركي أنشأوا 
مايسمى حزب تركستان الشرقيه في المنطقه . 

يعتقد الصينيرن أن هناك عناصر خارجيه تلهب مشاعر الانفصاليين 
رلهذا فقد دابوا على إلقاء اللوم على الإخرين عندوقوع آی مشاکل 
في ترکستان‌الشرقیه ٠‏ ففي الخمسينات أتهم‌الصينيرن الامریکیین بانهم 
وراء التمرد في تركستان‌الشرقيه ٠‏ وفي الستينات أتهمرا السوفييت. 
والان بتهمون عیسی يوسف البتکن (۸ أ )مخ۴ 1a ۲ںsu f A1‏ )وهو 
زعبم ترکستاني شرقي يبلغ من‌العمر ٩۰‏ عاما ویعیش في ترکیا . 

وياله من سوء حظ أن‌الصينيين لم يخطر ببالهم قط أن حكمهم 
الجاكر في تركستانالشرقيه قد يكرن السبب الرفيسي ورا * كل مالك 
المظاهرات والصدامات المسلحه . 

فيالوقت الراهن تعرف تركستانالشرقيه بأانها الإقليم ذو 
الاستقلال الذاتي ولكن في الحقيقه الشعب‌التركي هناك لايتمتع باأى 
إستقلدل ذاتي ۰ کماآن ۹۰ من المراكز الحساسه في تركس تان 
الشرقيه يشغلها صينيون مثال ذلك اللجنه المشرفه على اللجنه الحزبيه 
الاقليميه والتي تضم ٥‏ عضوا ( ۲ فقط من‌الویغریین وواحد کازاق 
وواحد منغولي والعشره الباقون صينيون ) . 

أماا للجنه المركزيه الاقليميه للحزبالشيوعي فتضم ۵1 عضوا ( ١إ‏ 
من الويغريين و ٤‏ كازاق 9 ۲ من‌الکرقز و ۲ من‌المنقول و ۴ من 
الصينيين المسلمين ۲۴ من الصينيين الشيوعيين ) . أماالحمكرمه 
الشعبيه الاقليميه فتضم ٩‏ أعضاء ٣(‏ من‌الویغریین وراحد > ازاق 
والباقيين من الصينيين ) . 

ومن‌الجدير بالذكر أن الشعب أخذ بردد اإأغاني وإأناش يهد 
للتعببر عن سخطه حيال الوضاع التي يرزح تحتها مثال ذلك ٠‏ 


إقليم مستقل ذاتيا بالقرل فقط 
& من معاناة وطن سي الفق ير 
لم يصبح أرضا للشعب التركي 


ذو ركنا مسالة حق تقرير المصير جانا شععى الوم نم يته 
شعب ترکستان الشرقیه طعم‌المساواة التي طالما وعدوا بها . مثشال 


(rr) 


ذلك لو تنارع صيني مع تركي فان‌العقاب عادة يكرن من نصيب التركي 
والسبب هو لارهاب الشعب التركي . أمافي المناطق التي بكرن فيها 
القضاة والمدعون ورئيس الشرطه من آبناء الشعبالتركي فانيه gğسم‏ 
يتجنبون إنزال العقوبه في الصيني الذى بتنازع معالتركي حتى 
لايتهمرا بانهم متطرفون ( قوميون ) ۰ 

ولإأسباب إحصائبة فقط تم منح بعض المناصب لبعض اأتراك دون 
آأدنى سلطة تذكر . والدليل على ذلك ماذكره مراسل مجلة المائنيه 
غربيه هي ديرسبيجل ( (e۴ Spe ge1‏ حیث کتب مقالا نشربتاریخ 
۷ نوفمبر ۱۹۸۳ قال فيه . ' على‌الرغم من‌آن بعض المناصب الهامه في 
سينكيائغ يشغلها بعض الويغريين إلا أنه ليس من‌الصعروية بمكان أن 
تكتشف خلال بعض دقائق أن‌المسئرول‌الفعلي هوآحد الصينيين ٠.‏ فرئيس 
المكتب الويغرى عند حديثه لحد الإأجانب فانه يمعن‌النظر في عيني 
مساعده الصيني المتواجد دائما حتى يتبين أن مايقوله هوالصواب 
آم لا ٠.‏ هذا عدا أن الشقق التي تبني في المدن الرئيسيه بشغل 
معظمها الصينيون ٠.‏ وهناك الان حوالي ء١٤‏ آلف شاب متزوج حديثا في 
تركستان‌الشرقيه لايجدون شققا للسكنى مما بجعلهم مضطرون لمشاركة 
آبائهم أو أقاربهم في مساكنهم . آماالفنادق في تركستان‌الشرقبه 
فيديرها الصينيون ريرفعون شعار ' الشعبالتركي شعب قذر ' 
وعلى هذا الساس برفضون تقديم الخدمات لهم حتى وأن كان‌المال متوفر 
والغرف غير شاغره - وهذا هوالحال في الصين عامة . 

بدعي الزعماء الصينبين أن الإقليات تملك الحق في إستخدام 
لغتهاالقوميه سراء كتابة أو تحدثا - ولكن في تركستان الشرقيه 
فان اللغة الرسميه ليست التركيه وانما الصينيه . فالمكاتب ات 
الرسميه دائما بالصينيه ولوحدث أنآستخدمت إحدى اللغاتالتركيه في 
المكاتبات الرسميه فإنها لاتأخذ طابعا رسميا معترف به ٠.‏ ولوأن 
رئيس مجلس ادارة آو مدير آر رئيس قسم من اص تركکي اتخذ قرار في 
صالح أحد أبناء جلدته وكان ذلك القرار ليس في صالح الصينيين فإن 
ذلك المسئوول يبعد من منصبه بترقيته ومن ثم إرساله الى بكينن 
لتحصيل المزيد من العلم حتى بصبح أكثر كفاءة لشغل منصب جديد . 

وآخر مثال على تلك السياسه ماحدث في عام ۱۹۸٩1‏ عندماأبعد 
إسماعيل أحمد ( اع" A۸‏ 0211ء1 ) » رئيس الحكومه الشعبيه 
الاقليميه » الذى كان يطالب بالحقوق التي طالب بها الطلاب فيمابعد 
وكان إسماعيل أحمد في زيارة رسميه لكل من تركيا والمملكسه 
العربيه السعوديه والباكستان عندما عزل من منصبه رإصين بدلا عنه 
آحد أبناء جلدته وهو تمور داوامين ( 0aw a"‏ 0murاآ‏ ) الذى 


(TE) 


عيین بسبب ماعرف عنه منذ مدة طويله عدم تعاطفه مع أبناء جلدته 
وبشكل عام مخلص لمصالح الصينيين في تركستان‌الشرقيه ٠‏ وكاناأعضاء 
٠‏ من الأصل التركي > في مجلس الشعبالاقليمي برفضون ترشيحه لذالك 
المنصب . ورعندما فشل في ١‏ لاقتراع الثاني ضغط الصينبون على 
الغالبيه التركيه من‌النواب لكتابة أسمائهم صريحة على قسائم 
الاقتراع ٠‏ ونظرا لخرفهم من‌العقاب أنتخبوه في الاقتراع الثالث . 
وقد حاصرت وحدات جيش التحرير الشعبي مبنى مجلس الشعب الاقليمي 
آثناء اجراء الاقتراع . 

علی‌الرغم من‌الثروات الطبيعيه التي تكتنزها أراض تركستان 
الشرقيه إلا أن‌الشعب‌التركي فيها يعبشون في مستوی سي + دا 
ویعیش اکثر من ٠‏ منهم فيمادون مستوى الفقر حيث يبلغ الدفل 
السنرى للفرد بمايعادل ٠۰‏ دولارا آمریکیا ٠‏ کمااآن برنامجالاصلاح 
ااقتصادی الذى يسمح للشعب‌التركي بالعمل في التجارة إنما رضع بهدف 
ابعاد آبناء تركستانالشرقيه عن شغل الوظائف المكتبيه . ام 
الصينيين فقد سمح لهم بانشاء مرسسات خاحه غنموا الكثير من 
ورائھا ۰ هذا عدا سیطرتهم على مراکز السلطه رالنفوذ بالاضافه الى 
المواقع الحساسه في شتى المجالات في تركستان الشرقيه 

هناك ۲٠١‏ آلف عماله صناعيه في العاصمه أررومجي منهم ٠١‏ ./. 
فقط من آبناء الشعبالتركي والباقون من‌الصينيين ٠‏ وفي مصنع للاقمشه 
بالقرب من أورومجي تبلغ نسبة أبناء الشعبالتركي فيه .ا٠‏ فقط 
کماآن هناك ۸٠۰‏ عامل تركي فقط من اصل ۴ الف عامل في مصنع اسو 
للاقمشه اقرب من كاشغر ٠‏ اماي مع لجر ازات قرب اورومجي فمن 
بن ۲٠٠١‏ عامل يوجد ١١‏ عامل فقط من الترآك ٠‏ وفي عام ٠۱۹۸١‏ تم 
إفتتاح مصنع للبترركيماويات في مدينة بوسكام ( ")ء0 ) جميع 
عماله البالغ عددهم ۲۲۰۰ عامل من الصينيين ٠‏ وهذا هرالحال في 
مختلف مناطق تركستان‌الشرقيه الى درجة أن المرشدبن السياحيين في 
المنطقه من‌المصيتيين أيضا على الرغم من جهلهم تاريخ وثقاو س 
وحضارة وديانة وتقاليد وفلوكلور التحتب اندرڪي > .ود۲ هنمف م 
الزوار الأجانب يعودون الى بلدانهم وهم يجهلون حقيقة الشععب 
التیگن | . 

كما أنه لاتوجد هناك بطالة بين الصينيين في تركستان الشرقيه 
بعكس الأتراك الذين ترتفع لديهم نسبة البطاله بصررة كبيره جدا 


في شهر نوفمبر عام ۸م تم تعيين مدير صيني في ممنعےعےع 
للمرير في مدينة هوتين ( Ht‏ ) في ترکستان‌الشرقیيه .۰ واول 


(To) 


خطوة اتخذها فص ء٠٤‏ عامل تركي خدموا في ذلكالمصنع لسنوات عده - 
وعبن بدلا منهم عمالا صينيين ٠.‏ نظم بعد ذلك العمال الأتراك وعرائلهم 
مسيرة إحتجاج وتقدموا بشكوى للحا كمالمحلي الذى يعود من أصل تركي 
ربالتالي أرسل‌الحاكم مساعده لمناقشة مديرالمصنع الصيني ٠.‏ ورفض 
المديرالصيني مناقشة مساعدالحاكم وآبلغه بان عليه أن يرفع المشكوى 
الى الحكومه الشعبيه الاقليميه في أرررمجي ٠.‏ وبالتالي تحدث مساعد 
الحاكم مع نائب رئيس الحكرمه الشعبيه الاقليميه الذى أجابه بقرله 
لقد خولنا مديرو المصانع السلطه بفصل وتعيين منيرغبون ولايمكننا 
عمل أى شيء حيال ذلك ٠.‏ رهكذا فان الصينيين من مدرا*ء المصانgسع‏ 
اأخرى بتبعون نفس اسلوب على‌الرغم من إرتفاع نسبة البطاله بين 
أبناء الشعبالتركي مقارنة بالصينبين . 

وقد قامت صحيفة راشنطن تايمj‏ `) Washington Times‏ ( 
بإجرا* مقابلة صحفيه بتاريخ ١١/۱۹۸۵/۱۲م‏ معأحد الريغريين قال 
فیها , 
هناك العديد من الصينيين يأاتون الى تركستان‌الشرقيه ٠.‏ والوضع 
الاقتصادى لايخدم سوى الصينيين فهم بحطون على‌الوظائف في الرقت 
الذى يبقى فيه شعب الويغر بدون وظائف وبدون مساكن جيده والعديد 
منهم يفترشرن الشوارع ٠‏ إن الشعب فقير والويغريون ناقمون فهم 
بعانون من ظروف معبشيه بائسه . والصينبون بنعمون بالحباة الرغده 
والطعام الجيد رالمساكن المرتفعه ٠.‏ وعلى الويغربين أن يتعلموا 
اللغه الصينيه حتى بنعموا بالرضا . رلكن الصينيون لايستطيعون‌التحدث 
بلغةالويغر ٠.‏ ولهذا فان العديد من الويغر فقدوا عاداتهم وتحولها 
الى العادات الصينيه " 


وهناك سبب آخر للفقر في تركستان‌الشرقيه !ل وهو .أن ‌الصينيين 
بنقلرن الى الصين البلد الأم كافة ثروات تركستان‌الشرقيه مثشسل 
اليورانيوم رالبترول والذهب .....٠.الخ‏ . كماآن إستغلال تاك 
الموارد الطبيعبه يخضع بصورة مطلقه للحكومة المركزيه في بكبن دون 
غيرها ولاتملك الحكومه الاقليميه آى سلطه على تلك الثروات ٠‏ هذا عدا 
أن‌الشعب التركستاني الشرقي لابسمح له بالتعرف على مقدار الفوائد 
التي تجنيها الحكومه المركزيه من‌الثررات الطببعبه التي تخرجها 
أراضهم ورمن هنا فان الشعب التركستاني الشرقي لم تسنح له الفرصه 
للاستفادة من ثروات أرضه الطبيعيه . ولنضرب هناأحد الأمثله على 
ماسبق ذكره ؛- في الربع الیل من عام ٠۱۹۸۹٩۹‏ صدرت تركستانالشرقيه 
النى الصين 1۸ر۷ مليون برميل من البترول الخام و 1.1 ألف طن من 
الفحم و ٤٤٤‏ ألف طن من الملح . 


(r71) 


کما شهدت السنراتا؟خیره قيام‌الصين. ينقل الأحصنه والمهمرر 
ورالحمير من أراضي تركستان الشرقيه الى اإأراض الصينيه ٠.‏ ولاأاهد 
يعلم السبب وراء*ء نقل الحمير إلا أن ذلك كان محل سخرية من قبل 
الشعبالتركي مثال ذلك ,۰۰" فقدت سيده »› من تركستان‌الشرقيه »طاعنة 
في السن ترازنها بعد صعودها لباص النقل العام فسقطت على زوجين 
صينيين نيقي الملبس من شنغهاى . وأستشاط الزوحالصيني غضبافخاطب 
العجوز الطاعنه في السن بقوله بماأنك لاتعرفين كيف تستخدمين 
الباص لماذالاتستخدمين حمارك ؟ فردت عليه العجوز أخذتم الحميرالتي 
کنت سارکبها الىالصين وأكلتموها هناك فماسارًكب الان ؟ . 


آشتهرت تركستان الشرقيه »> حتی عام ۱۹٤۹‏ » بسجادها الفاخضر 
الذى يصنع في هوت+ن رياركند وكاشغر والذى يصدرالى مختلف أنهماء 
العالم ٠‏ ولكن بعد عام ۹ فقدت صناعة السجاد هناك بريقهاوشهرتها 
والسبب هوان القطن‌العالي‌الجوده التي تنتجه هوتين يرسل الى الصين. 


هذا ويدعي الزعما*الصينيون آنه منذ أن بدا في تطبيق قانون 
تأجير الأرض ارتفع مستوىالمعيشه بين‌الفلاحين منابناء الشعبالتركي 
بصورة سريعه ٠‏ علما بان ۸۵/ من‌آبناء تركستان الشرقيه من الفلاحين. 
وفي‌المقيقه فإن مستوى المعيشه بعد تطبيق قانرن تأجيرا١رض‏ قد 
آرتفع نوعا ما لدی البعض فقط ومازالت الأغلبيه تعاني من ‌الفاقه . 
والدليل على ذلك هرآنه طبقا لنظام‌التأاجير فإن کل فرد في‌العائله 
بستاجر من سے هکتار الى ه هكتار وقد يصل الى ٠١‏ هكتارا في بعض 
المناطق ٠‏ واذا كانت الظروفالسائده طبيعيه فإن محصول المزارع في 
ترکستان‌الشرقیه سيبلغ ٣۵٠١‏ كجم من‌الحبوب عن كل نصف هكتار تقريبا . 
وطبقا لإحصائية عام ۱۹۸۸ فإن كل ٠٠١‏ كجم من ‌الحبوب تبلغ تكلفتها 
٤٠‏ يوان ٠‏ وبعملية حسابيه نجداأن دخل‌المزارع يصل بالكاد الى ٠٠١‏ 
يران عن كل ۲٠١‏ كجم من‌الحبوب ٠‏ وكلفة كل نصف هكتار من‌المبوب 
ستكرن قرآبة ٠١‏ يوان ( قيمة إيجار وماء وجرار وحبوب ١٠٠...الخ‏ ) 
وبالتالي فإن الدخلالصافي عن كل نصف هكتار سيكون حوالي ۴۵ يوان. 
فلو کان لدیه ه هکتارات منا۹راضي فإن دخله الصافي سیکرن ٣٠۰‏ يوان 
ربهذا المبلغ الزهيد فإن عائلة مكونة من خمسة أشخاص لاتستطيع 
العببش بإكتفاء تام ٠‏ فمعدل إستهلاك هذه العائله من‌الحبوب سنريا 
٠‏ كجم وسعر هذه الكمية يبلغ ٠٠١‏ يوان تقريبا في‌السوقالتجاريه . 
ولذا فلو صرفت العائله ٠۰۰‏ يوان من أصل ٠٠١‏ يوان صافي دخلها فلن 
تكفي ٠٠١‏ يوان الباقيه لهم لتوفير إحتياجاتهم لبقية العام ٠‏ فزيت 
الطعام يكلف ۵ يوان ويقدر إستهلاكالعائله من خمسة أشخاص ماقيمته 
۰ يوران سنويا من‌الطعام . !ما كيلو جرام اللمم فقیمته ۱۳| يوان 


(TV) 


هذا عدا المالابس والفوراكه والخضار ۰ للخ 0 


وقد تناقلت التقارير ماأعلنه بعضالفلاحين ممن سكنواالمدن 
مثل هوتين () enغH0‏ ( وکاشغر ) Aksun )iaisls (Kashgar‏ ( 
وكوشا ( وهطعں)) وتمرفان ( "۴٣نا‏ ) وإيلي ( ][[]1) حبث 
قالوا إن نظام تأجير اللأرض لم ينجم عنه سوى البوّس والشقاء لمئات 
ا1ف من‌الفلاحين في تركستان‌الشرقيه ٠.‏ وهناك الاف من‌الفلاحين‌الذين 
أعادوا اأراض المستأاجره لعدم قدرتهم على السداد . 

وطبقا لتقارير قدمه مكتب العلاقات العامه لسينكيانغ التابع 
لحکومة اوږړومجي في عام. ۱۹۸۷ جاء فيه آن في مدينة هوتین ۲0٤٥ ٣(‏ ) 
٠‏ فلاح لايملكون منزلا بسكنون فيه . وإنهم أثناء حلول الليل 
ينامون وهم يلتحفون برمال صحرا*ء تكلاماكان ) Taklamakan‏ ( . 
وخاصة في المناطق الجنوبيه من تركستان‌الشرقيه فإن السكان يموتون 
بسبب الجوع والفقر ٠‏ وبسبب الظروف الصحيه السيئه البيئة فقدانتشر 
وياء اإلتهاب الكبد الناجم عن فبررس غريب الأطوار ٠‏ حيث ذهب ضحية 
هذا الوياء*ء 1٠١‏ تركي في منطقة هوتين في آواخر عام ۱۹۸۷ ٠.‏ كما 
حدثت وفيات أخرى بنفس الرياءفي كل من كارجاليك ( )Ka ٣9211)‏ ) 
وياركند ( ")٣ج۷‏ ) ويني سار ( ۲۴١12٣١‏ ) وفي أطراف مدينة 
كاشغر ( ١٣هو۸ءهج)‏ ) ٠‏ هذا رمن ‌الجدير بالذكر هناأآن ش عب 
ترکستان‌الشرقیه لم يسبق لهان واجه مثل هذه المحنه قبيل تولي 
الشيوعيون زمام السلطه في البلاد . 

وقد سبق ل وان يبن دى ( م0 N2" 4 ۷٥۴١"‏ ) » الذىكان 
سفيرا لدى مملكة كراخروجا اليوغريه » أن كتب في مذكراته مابلي ٠‏ 
" إن المملكه غنية جدا ولايوجد فيهاالفقر والمجاعه ٠.‏ وقد وضعت 
المملكه نظاما إجتماعيا يجعلالشعب رالدرله يسندان الفقرا* ٠وهذا‏ 
هوالسبب أن‌الشخص لايشاهد حالات الوفيات التي تحدث بسبب المجاعه" . 


كماآن حوالي /۸٠۰‏ من الأطفال الأتراك بترعرعون في ظلالظررف 
البيئية القذره وغيرالصحيه هناك . 


ومن‌المشاكل الرئيسية الأخرى التي تواجه المزارعين في تركستان 
الشرقيبه والتي تتمثل بمايعرف بالهاشير ( ٣أآ۸كةا‏ ) وتعني 
العمالهالقسريه ٠.‏ فالمزب الشيوعي يطلب في كل سنه من كل مواطن 
في تركستان‌الشرقيه العمل لمدة ه٤‏ يوما دون مرتب . إلا أن اللجنه 
الحزبيه (التي بهيمن عليهاالصينيرن ) ترغم ابناء ترك تان 
الشرقيه على العمل لفترات أطرل مماهو محدد قانونا .ففي بعض|؟حيان 
تصل تلكالفترة الى ٦‏ أشهر بدونآى عائد مالي ٠.‏ وبالتالي فانهممم 


(TA) 


بقضون معظم وقتهم في‌العمل‌القسرى دمن آن يتمكنوا من‌العمل في‌الحقول 
المؤجره لهم لزراعتها . 

لقد بات مستقبل مئات ا!لاف من أطفال تركستان‌الشرقيه مهددا 
بالضبجاع ٠‏ فنظرا لعدم وجود نظام التعليم الإلزامي أخذ المزارعون 
يستخدمرن ابنائهم في الحقول عوضا عن إرسالهم للمدارس ٠‏ لذا فإن 
العديدمن‌الفصول الدراسيه في تركستان‌الشرقيه خاويةالان . ويقوم 
مدراء المدارس بإرسال مدرسين للبحث عن الطلبه ٠.‏ وفي نفس الوقت 
بطالب الباء من ‌المدرسين أن يضمنوا لهم‌آن ابنائهم سيحطين على 
وظائف بعد إنتهاء تحصيلهمالدراسي ٠‏ وبالطبع فإن المدرس لايمكنأن 
يضمن ذلك وبالتالي فإن المزارع لايرسل ابنه للمدرسه ٠.‏ رلوآاستمر 
هذا الوضع على ماهر عليه فإن نسبةالميه سترتفع بين أبنا*ء شعب 
تركستان الشرقيه . 

إن الوضع المتردى في تركستانالشرقيه يمكن التعبير عنه 
بالیتوں۔الیادیم اک یی ہیی کد :اپ 
قالرا لنا (الصينيين) "الويبغريين شعب طيبب" 
رلكن في اللحظه التي نطالب بها بحقوقذ ا1 
كانت إجابتهم " سيروا الى معسكرات العمل" 


ڪتب نيکولاس دان زیجر ( ٣‏ عو0anz1‏ asاNic0‏ ) في مجلة ( ۴ar‏ 
Economic Review‏ sternع)‏ بعد زیارته لترکستان‌الشرقیه حیث يقول: 

في الليله الاولى من‌زيارتي لكاشغر استيقظت قبل بزوغ الشمس رشاهدت 
بعض الويغر وهم نائمون في الشوارع القذره وبجانبهم عرباتهسم 
والحمير التي تجرها . وقد غطاهم الثلحج المتساقط ٠.‏ وكانوا مستلقون 
على اأرض لايغطي | جسا دهم سری قبعات ومعاطف کبیره صنعت من جلود 
اإغنام وقد التصقرا ببعض تحت بطانية من جلد الماعز '° 

علىالرغم من إدعاء الزعماء الصينيون أنهم أرلرا التعليم 
جانبا من الأهمية فلازال عدد ١لميينفي‏ ترکستان‌الشرقیه کبیرا جدا. 
وتشير التروقعات الى أن ۰ من‌البالغین في ترکستان‌الشرقیيه هم من 
ااأميين : 

إن نسبة الطلاب الأتراك في المدارس لاتتناسب من حجم تعدادهم 
السكاني ٠‏ فنسبة الآتراك في تركستان‌الشرقيه لازالت ٠1ء‏ من تعداد 
السكان إلا آنهم في المدارس الابتدائيه لاتزيد نسبتهم عن ٠/۵۴‏ وفي 
المدارس الثانءيه ەر ۲ / 


روفي كل عام يسافر اللاف من‌الطلاب الأتراك من مختلف المناطق 


)(۳۹( 


الىالمدن الرئيسيه في تركستان‌الشرقيه ملا في تحصيل علمي عالي . 
وعلى‌الرغم: منآن معظم هؤلاء ممن يعانون شدة‌الفاقه والفقر فلبس 
هناك بيوت للطلبه ولايستطيعون إستئجار غرف للسكنى هذا عدا أن‌الحكومة 
الصينيه لاتمد لهم يدالمساعده . ريالتالي فان ۹۷/ من‌الطاب هه 
التراك » الحاصطلون على الثانويه » لايستطبعون إكمال تعليمه سم 
العالي رقليیل جدا منهم ممن بستطيع اکمال دراسته العليا بعبن 
بعد تخرجه على وظيفة تناسب مؤهلاته . أماالباقون فيرغمون على شغل 
رظائف مهنيه ( عماليه ) وبالتالي فانهم يفقدرن إهتمامهم بالدراسه. 

وفي كل عام يبتعث اللاف من‌الطلبه الصينيين للدراسه في الخارج ٠.‏ من 
بين هؤلاء قلة فقط من‌الطلبه منالأتراك ممن يسمح لهم بالدراسه في 
الخارحج ۰ ففي عام ۱۹۸۸ أبتعث ٠١‏ طالبا فقط من غيرالصينيين مقابل 
۰ آلف طالب صيني ۰ 


لايشكل المدرسون من اأص التركي في‌المعاهدالعليا سوى نسبة 
1 فقط . آمافي‌المعاهدالفنيه فهم يشكلون نسبة /٤١.‏ أماالبقيبه 
فهم من الصينيين ٠.‏ كما أن جميع الكتبالتي تدرس في‌المعاهدالعليا 
و.الفنيه فهي باللغة الصينيه ٠‏ هذا ويعاني خربجوا المدارس المحليه 
الصعوباتآأثناء تأادية إختبارات المعاهد التعليميه لكونآوراقاسئلة 
الامتحانات باللغة الصينيه ٠.‏ وقد بادر العديد من الإباء الإأتراك 
بإرسال ابنائهم الى مدارس اللغاتالصينيه حيث يمكنهم فيمابعد دخرل 
المعاهد العليا دون موراجهة مشاكل لغريه ٠.‏ إلا أن الطلابالتراك بعد 
تخرجهم من‌المعاهد العليا بواجهون صعوبات في التحدث بصورة صحيحمه 
بلغتهم الم ٠‏ فهم بلجأاون الى إستخدام الكلمات الصينيه في حديثهم. 
كماآنهم بنسون عاداتهم وتقاليدهم ويسلكون المسلكالصيني مما 
يسبب ردة فعل سلبيه بين آبناء جلدتهم . 


كماآن وضع المدارس التي تستخدم اللغة الصينيبه بفوق بكثير وضع 
المدارس التي تستخدم اللغةالمحليه ٠‏ فالمدارس الصينيه تمنح دعما 
ماليا أكثر من‌الدعم‌المالي الممنوح للمدارس اأخرى ٠‏ وبيالتالي فإن 
المدارسالصينيه تستطبعآن ترفر كافةالكماليات والإحتياء ات 
المدرسبه ٠‏ كمايمكنهم تعيين مدرسبن أكثر كفاءة . راللغات الأجنبيه 
مثل الانجليزيه راليابانيه والروسيه فتدرس في المدارس الصينيه 
أيضا . أماالمدارس المحليه في تركستان‌الشرقبه فإنها لاتملك حتى 
قيمة مدفاة لوضعها في الفصل الدراسي أثناء فصل الشتاء ٠.‏ اما 
المدارس التركيه في‌المدن الرئيسيه في تركستان‌الشرقيه فهي تعاني 
من نقص المدرسين بعكس المدارس الموجوده في القرى حبث بزبد عدد 
المدرسين عن‌الحاجه . والسبب هوآن السلطات الصينبه لاتمنح ترخيص 


(Es) 


بالاقامة للمدرسين من صل تركي ممن يرغبون في‌العمل في المدن 
الرئيسيه ٠‏ ونظرا لعدم توفر رخمة إقامة فهم لايستطيعون راء 
إحتياجاتهم من‌المتاجرالمكوميه التي تبيعالسلع بأاسعار زهيده مما 
يجعتهم مفطرون الجر ا * من 91 سو اق,التجاریه ا هری ٠‏ وهى)بالطبع بعد 
فترة معينه لايستطيعون الإستمرار على نفس المنوال لخعف الرات ب 
وإرتفاع قيمةالسلع في السوقالتجارى الغير حكومي . الأمرالذى 
يضطرون معه في نهاية المطاف الى‌العوده الى القرى للعمل هناك . 

تمت الاستعاضة عن الأحرف الهجائيه العربيه بأحرف هجائية لاتينيه 
وضعت بحيث تتفق والسلرب الصيني في الكتابه ٠‏ إلا أن إعادةإستخدام 
احرف العربيه وضع عشرات اللاف من الأتراك في وضع صعب لكونهم على 
مدی ۲۰ عاما درسوا بإستخدام اللغة اللاتينيه ٠‏ وهم ملزمتون .الان 
بإعادة تعلم‌اللغة العربيه وإلا فإدهم لن يتمكدوا من قراة, الصيف 
اليوميه التي تستخدم احرف العربيه في كتاباتها . 

وعلىالرغم من تنظيم فصول مسائيه لتعليما؟حرف العربيه إلاأن 
نتائج ذلك لم تكن مشجعه والسبب هوآن أعضاء العائلهالوادء ده 
بستخدمون احرف الصينيه في مخاطبة بعضهم البعض لان بعض أفراد 
العائله درسوا باأحرف اللاتينيه والبعض الإخر باأحرفالعربيه . 

إن معظم المفكرين ممن بعدون البحوث العلميه الميدانيه همم 
من الصينيين ٠‏ وهم بكتبرن كتب التاريخ والثقافه والحضارة والإثار 
والفلوكلور رالعادات والتقاليد الخاصه بالشعب التركي . وجميع 
كتبهم تهدف في جوهرها الى تشويه الحقيقه التاريخيه حتى يثبتواان 
ترکستان الشرقيه كانت تتبع دولة الصين منذ العصر الحجرى - كم 
تهدف ؟يضا الى زعزعة إيمان وثقافة وتقاليد شعب تركستانالشرقيه. 
وهذه القضيه سببتالكثير من التوتر في الصين بصورة عامة وفي 
تركستان الشرقيه بصوزة خاصة ٠.‏ مثال ذلك ماحدث في ابربل عام ۷ ها 
عندما أضرب المئات من‌الطلاب الكزق ( )هaz»‏ ) »> الذين بنتمورن 
لستة جامعات في تركستان‌الشرقيه › للتعبير عن معارضتهم حيال نشر 
ررابة بعنوان ( White House in the Dis tane‏ ) كتبھا اد 
الدباء الصينيين ونشرت على فصلين في شهر اکتوبر ۷ والک ي 
آفترضت القصه بان بطلة الروايه المرأة الكزقيه العاهره والتشي 
سمیت صالحه ( 5211٣۴4‏ ) » والتي عاشت في القرن‌التاسع مشر » قد 
شوهت عادات وتقاليد الكزق وبالتالي الحقت العار بالشعبالتركي . 


وفي دیسمبر ۱۹۸۸ نظم مئات من الطلاب الويغريين ( ٣نورل)‏ 
مسيرة في بكين إحتجاجا على عرض فيلمين روائيين تاريخيين ٠‏ حيث 


(F1) 


شعرالطلابٌ أن هذين الفيلمين جرحا مشاعر الويغريين . وكانتالقصه 
الحقيقيه لحدالفيلمين تتلخص في أن إيبار هان (مهإ! ٣هم]‏ ) وهي 
»> بطلة الفيلم » من‌الويغر قامت مع زوجها جيهانجير خوجه ( ٣آ‏ وهال 
K0‏ ) حاكم تركستان‌الشرقيه بمحاربة القواتالصينبه المانشويه في 
القرن‌الثامن عشر ٠‏ ومن ثم قبض عليها وأرسلت الى بكين حيث قتقلل 
زروجها ومن ثمقتلت نفسها بدلا من‌آن تتزوح الامبراطور المانشوى 
ولهذا فإن الويغريين. يعتبررنها بأآنها صانعة المجد للويغريين . 
إ1 أن هذه القصه حرفت تماما على أيدى صانعي السينما الصينيين 
حيث شوهوا الحقائق التاريخيه في الفيلم . 

ثم ظهر بعد ذلك كتاب " العادات الجنسيه " ) sخHabîi (Sex‏ 
نشره المكتبالثقافي في شنغهاى ٠‏ وقد لوث ذلكالكتاب سمعة الاسلام 
بشكل خطير جدا كماآنه جرح مشاعر المسلمين رثارت بسببه عاصفة 
قويه من الإمتعاض رالإستياء في الصين عامة . 

وفي عام ۱۹۸۹ نظم الاف من‌المسلمين في الصين مسيرات إحتجاج 
في بکین وإکسیان ( 13× ) ولانزی (1ا ۵۸20ا ) و نینجش ا 
( shaوNin)‏ وكينجهاى ( 1ه "ومQ1)‏ ربعضالمدن الاخرى في 
تركستان‌الشرقيه ٠‏ رقام اللاف من الذين نظمرا مسيرات إحتجاج في 
آأورومجي عاصمة تركستان‌الشرقيه بالاعتداء علىآعضاء اللجنه الحزبيه 
الاقليميه رأعضاء اللجنه المشرفه على مجلس الشعب الاقليمي وأعضشا؛ 
اللجنه الاشرافيه الاقليميه مماسبب في إثارة الاضطرابات التي نادرا 
ماکكانت تشاهد في تركستان‌الشرقيه منذ ترلي الشيبوعيون السلطهه . 
وقد قتلآثناء المصادمات مع رجال اأمن ۴ أشخاص وتم حرق ٠۴‏ عربه . 

بعدإنقضاء عقد من‌الزمان ساد فيه التسامح الدينيآ¿ ذذ 
الصينيون مرة أخرى يحاولون كبح زمام نشاطات مايعرف بالاسلام الغير 
رسمي الذى ينظم ويرتب الأمورالدينيه للمسلمين . 

وقد قال تمور داواميت ( Tomur Dawamet‏ ) › رگwqı‏ 
الحكومة الاقليميه في تركستان‌الشرقيه ›. ضمن كلمةالقاها مؤخرا .- 
" عليناالمحافظة على أعلى قدر من الحذر وأآن نحرص بشده على منع 
التغلغل الديني للقوى المعاديه الخارجبه ٠.‏ مسنتخذ إجرا*#ات صارمه 
حبال الأقليات الصغيره التي تنشرالمزاعم الرجعيه من أجل زعزءة 
الوحده القوميه والاستقرار الاجتماعي تحت غطاءالدين ٠‏ ويجب وقف 
كافة النشاطات الدينيه الغير قانوتيه ٠.‏ فالدين لايمكن أن بتدخل في 
ادارة شئوون الدوله والقضاء والتعليم والزواج والثقافه و«الصحه . 
ولن يسمح بفصرل تدريس لتر" ٠‏ ولن بسمح باعادة الى ادات 
والتقاليد الدينيه التي سبق إلغائها ° . 


(FT) 


کماصرح ھوانح باوزافنغ ( وn‏ 8022۸2 42۸9 ) › ناگب رکیش 
الحكومة الاقليميه في تركستان‌الشرقيه › في موتمر صحفي عقد موخرافي 
بكين حيث تحدث للصحفيين الأجانب وقال "١‏ لقد هرّبالشعب مطبوعات 
رجعيه داخل نسخالقران ° أن الدعوه للتحرر هي جريمة في حق الثشوررة 
ونحن نعارضص تدخل الدين چ 

وعلىی نفس المنوال فقد سبق أن تحدث حمبدالدين تی از 
n1) Nîyaa‏ ) نائب سكرتير اللجنه الحزبيه الاقليمي خخ 
وإسماعيل أحمد ]smai1 Ahmef‏ ) الوزيرالصيني المسئوول عن 
شئوون القليات . 


بقع مركزالتجارب النوويه السرى للغايه في لوب نور 
(Lop Nor 0)‏ على بعد ۰٠٠۸كم‏ جنوب شرق أورومجي عاصمة ترکستان 
الشرقيبه ٠‏ ومنذ عام 4 تم إجرا* ۲۴ إختبارا نرريا في تاك 
المنطقه ٠‏ إن الاشعاعات النوويه المتساقطه على لوب نور ببت 
حالات متزابده من السرطان للبشر وشوهت حتی شکل الفراکه ٠‏ وق كى 
آوردت التقارير عن تزايد حالات الإصابة بسرطان الرئه وسرطان‌الجلد 
وسرطان الكبد في ترکستان‌الشرقبه ٠.‏ حتى أن بعض الحالات تم إرسالها 
الى بكين للعلاح هناك . 


کماآوردت‌التقاریر أنه خلال شهری فبرایر ومارس عام ۱۹۸۷ توفي 
٠‏ شخص في مدن هوتين والشي 1)1 ) ولو - 000 سک 
وباء*ء غبر معروف ٠.‏ وقدأعتقد الصينبين في البدايه أنهاآعراض مرض 
اليرقان وعالجىا تلك الحالات على هذا الإأساس . إلاآن العلاج لم يكن 
ذا فائدة وحتیى‌الان لم يستطيعوا تشخيص ذلكالمرض ۰ إلاأن شعب تركستان 
الشرقيه يعتقدرن أن اأطباء الصينيين يعلمين حقيقة ذلكالمرض 
ولكنهم لايريدون, الاعتراف بأانها ناجمة عن تساقط الاشعاعات المشى 
الناتجه عن الاختبارات النوويه في لوب نور ٠.‏ هذا وقد أوردت 
التقارير حالات وفاة مماثله في مناطق أخرى من تركستان‌الشرقيه . 

وقد أعترف كيان إكسيوسن ( ١١٠٣#ا»×‏ 014۸) مستشارلجنة 
الدفاع القوميه للصناعات العلميه والتكنلوجيه حيث صرح بقوله أن 
هناك عدة وفيات حدثت على مر السنين خلال العمل على إنشاء ترسانه 
الأسلحه الذريه الصينيه :؟ 


تزعم الزعامةالصينيه أنها أولت الرعاية الطبيه إهتماماخاصا. 
والحقيقه أن‌الرعاية الصحيه في تركستان‌الشرقيه متدهورة تماما.هذا 
عدا أن جميع اأطباء تقريبا من‌الصينيين ويجهلون اللغة المحلي هه 
هناك ٠‏ وبالتالي فهم لابستطبعرن التفاهم مع الشعبالتركي الذى بدرره 


(FF) 


لايستطيع التعبير أوالافصاح عن مرضه ٠‏ رفي‌العديد من‌الحالات عندمها 
يكتشف المرض يكون متأخرا وتطور المرض|إلى درجة يصعب فيهاالعلاج. 
ونظرا لضالة الراتب الحكرمي فان معظم الإطباء يفظون الزيارات 
الخاصه والتي لايستطيع دفع تكاليفها سوى الموسرين فقط ٠.‏ وفي 
الوقت الذى يقوم فيه الإأطباء بالزيارات الخاصه لايكون هناك أطباء 
لاستقبال المرضى في غرف الاسعاف الاولي ٠‏ وفيالعديد من‌الحالات يموت 
المرض في غرف الاسعافالاولي وهم على النقاله بإنتظار العثور على 
طبيب معالح ٠‏ وقدشهدت السنواتالأخيره بشكل مالوفا تفش اأمراض 
التهاب الكبد والكوليرا والجذام في تركستانالشرقيه 

وفي تقربر لمنظمة الصحة العالمبه لعام ۱۹۸۸ جاء فيه آنه خلال 
خمسة عشزاسبوعا أصيب ۴۹1١‏ شخصا بداء الكوليرا توفي منهمم ١ه‏ 
اسان + 

كماآن نسبة وفاة الإطفال في تركستان‌الشرقيه ارتفعت بشكل 
كبير وطت فيه الى وفاة ٠٠١‏ طفل من كل ٠٠٠١‏ طفل ( /۲١‏ ). وفي 
الوقتالراهن بطارد شبحالمرت.٠۷/‏ من‌المرض في تركستان‌الشرقبه 
بسبب نقص العلاج الطبي الصحيح لهم . 


حتى يعجل الشيوعيرن في عملبة إستيعاب ( دمج ) الشعبالتركي 
شجعوا الزيجات المختلطه عن طريق منح مزايا خاصة لكل من يقدم على 
الزواج المختلط ٠‏ مثال ذلك لو تزوج رجل تركي من إمرأة صينيه 
فإنهمايحصلان على ٠٠٠١‏ يوان ٠‏ أماالفتيات الصينيات اللاتي بولدن 
في ترکستان‌الشرقیه فیرسلن الى قری نائیه ويمنمحن راتبا مقداره 
٠‏ يوان لكي يتمكن من إغراء أحدالرجال من الأتراك للزواح منهن . 
آأماالشباب من الأتراك الذين يعملون في أقاليم نائيه » حيث تكرن 
الغالبيه من‌السكان‌الصينبين » فإنهم بوعدون بوظائف افض في المدن 
اذا ماعقدوا قرانهم على إحدى الفتيات الصيبنيات ‏ بالاضافة الى 
٠‏ يوان بعد الزواج ٠‏ وقد قوبل بعض الأتراك ممن تزوج صينيات 
بالكراهيه من قبل السكان‌المحليين ٠‏ حيث لايتصل بهم آحد ولايدعونهم 
الى منازلهم ولايحيونهم عند لقائهم في الشارع ٠‏ وقد حارل بعمض 
الإتراك تطليق زوجاتهم الصينبات إلا أن القانون وضع غرامات باهظه 
القيمة لحالاتالطلاق . فالرجل التركي الذى يريد تطليق زوجته الصينيه 
عليه دفع ٤٠٠0‏ يوان كنفقه - ونظرا لكون معظمهم من أسر فقيره 
فلايستطيبعون دفع ذلك المبلغ . أماالاطفال المولودون من هذه الزيجات 
المختلطه فإنهم بصوزة تلقائيه يسجلون رسميا٠بأانهم‏ صينيون ٠‏ وهولاء 
اطفال بتلقون تعليمهم في‌البدايه على يدأمهاتهم ثم يرسلون بعد 
ذلك الى حضانات ومدارس صينيه ..رقدآنتحر العديد من الإبا*ء من 


(۳£( 


الأتراك ممن لم يستطيعوا أن يتحملوا تلكالمشاق دون آن يتمكنوا من 
إيجاد الحل المنتاسب . 


كما أ نشا تالحكومه الصينيه معهدا ويطلق عليه إسم شين تانج 
( ۸4آ Chun‏ ) بعمل على تشجيع الزبجات المختلطه بين‌الجماعات. 
كمايدرس المعهد مدى إرتباط الشعبالتركي في تركستان الشرقيه 
بعاداتهم وتقالبدهم ومن شخ ترفعالتقارير الىالحكومه في بكين٠وقد‏ 
تضمن أحدالتقارير اللإأخيره لهذا المعهدأن عملية الصيننه (التحول 
الى الصينيه ) حققت نجاحا كبيرا في عدد من المدن مثل شوشك 
)Cchochek )‏ وجولشا ) aاGu‏ ) والتایى ( 2۷ا۸1وسانشي 
(Sanchî )‏ . 


لقد حولت الحکكومه الشیوعیه ترکستان‌الشرقیيه الى معسکكکكرات 
للأعمال الشاقه ٠‏ فمعظم‌المدانيين من‌المساجين الصينيين يحكم عليهم 
باأعمال الشاقه في ترکستان‌الشرقبه ٠‏ ميرجد الان في ترکستان‌الشرقيه 
٩‏ معسكر للأعمال الشاقه جميعها تحت الاشراف المباشر لوزارة الأمن 
العام ٠.‏ هذا بالاضافة الى آن المسجون الذى بنهي فترة عقوبته في 
معسكر الأعمال الشاقه لايسمح له بالعوده لبلده . فلايجد بدا من 
إستيطان تركستان‌الشرقيه تحت إسم بينتمان ( 81١۷۹١‏ ) وتعني 
مزارع إصلاحي ويسمح لهم بإستقدام عروائلهم . 

وقد شهدت الثلاث سنوات الأخيره إرسال أكثر من ٤١‏ ألف صيني 
مدان الى معسكرات الأعمال‌الشاقه في تركستان‌الشرقبه ٠.‏ هذا ويقدر 
اللغداد الجا لي للد د التي جيين .الم ةيين ا لتمارسديان اش سا لتت قان 
الشرقيه قرابة المليون شخص ٠‏ وكان وانغ زبن ( - Wang Ze"‏ ) 
نائب رئيس الدوله والذى عرف عنه معاداته للحركة الديموقراطيه في 
البلاد قداقترح أثناء إحدى الاجتماعات الحزبيه إرسال ٠.٠.‏ من 
المفكرين الصينيين المعارضين للعزب الشبوعي الصيني الى معسکرات 
العمل الشاقه في تركستان‌الشرقيه حتى يمكن أن تتغير مبادئهم هناك. 


أدى إستيطان هؤلاءالمزارعين الإصلاحيين إلى إرتفاع نس بة 
الجريمه في ترکستان الشرقيه بصررة حاده ٠.‏ فقد ذکرت التقارير في 
السنورات اأخيره عن إزدياد الاعتداءات الصينيه على الأتراك بمافي 
ذلك السرقه والإغتصاب والخطف ٠.‏ ففي نفس الفترة أختفى المئات من 
أبناء التراك درن‌العثور على أثر لهم ٠‏ هذا ويتهم الشعبالتركي 
الصينيين بأنهم وراء خطف أطفالهم ٠‏ حيث بأاخذونهم الى البلداأم 
وهناك يبيعونهم لعائلات صينيه لااطفال لها أو للعوائل التي لديها 
طفل واحد فقط في حدرد مابسمح بهالقانون الصيني .. ا س آن 
الشرطه التي معظمها من الصينيين لايعيررن أية إهتمام لشكارى 


(Fo) 


اتراك ولابد من دفع رشوة قبيل إتخاذ أى إجراء ٠.‏ وبالطبع فان 
معظم التراك لايملكون المال لدفع الرشوة وبالتالي فليس هناكآى 
إجراء بتخدف 


في السابق عندماكان النظام يحظر على الصبنيين إنجاب أكثشر 
من طفل واحد لم يكن هناك أآى حظر حيال تحديد النسل بالنسبةللشعب 
التركي ٠‏ ولكن منذ الأول من شهر يولير ۱۹۸۸ فرضتالحكومه الشيوعيه 
سياسة قسريه لتحديد النسل على الشعب‌التركي تحت مسمى ( النمر 
المستقر للاقليات ) ( تحسين النوعيه الكسانيه ) (وقفالاخت اال 
الاقتصادی ) ۰ کیف بمکن وقف الاختادل الاقتصادی في‌الرقت‌الذی بتم فيه 
تحديدالنسل قسريا رفي نفس الوقت بسمح ل ۷ 1ف صيني بإستيطان 
ترکستان‌الشرقبه سنويا مع منحهم راتب مضاعف ؟ . 


حتى يتمكن الزعماء الصينيون من ‌الحد من الزيادة المضطرده 
في التعدادالسكاني الصيني قاموا بوضع خطة تخطبط سكاني صارمه في 
عام ٠ 1۹۷٤‏ حيث لايسمح للفتاة التي في سن‌العشرين والشباب في سنن 
۴ شنه من‌الزراج ولايسمح أيضا للمتزروجين بإنجاب أكثر من طفل واحد 
وكل من بنجب أكثر من طفل بتعرض للعقوبه ٠.‏ ويقدرالخبراء الإأجانب 
إن نسبة الزيادة السكانيه الحاليه ستجعل التعداد السكاني في 
الصين يصل الى ۲۸۷را بليون نسمه في عام ١٠٠۲م‏ آى بزيادة تقدر 
ب ۸۷ مليون نسمه عن‌التعداد الذى كانت الزعامةالصينيه ترغب في 
التوقف عندها . 


شهدت السنوات العشر الماضيه زيادة سكانية في المدن الصينبيه 
الكببره بمقدار الضعف ٠.‏ فهناك حاليا ه۵٤‏ مليون صيني بعبشرن فيي 
المدن ٠.‏ ولهذا فانه خلال هذه الفترة فان هبط معدل حصة الفرد من 
ارآ الى ٣م‏ للفزد الؤاحد ٠‏ وحتن يمكن إسكان ذلك الدموالسكانتي 
المضطرد وفرت الحكومه الصينيه ما مساحته إرا بليون ‏ خلالالسنورات 
العشرالآخيره ٠.‏ رتبلغ مساحة الأرض المستصلحه للسکنی في عام ۹۸۸| 
مایقدر ب ۱۳۲مليون متر مربع . 


وهذا ويرى العديد من المراقبين آنه لاخطر جدى خارجي بتهمدد 
الصين وإنما الخطر يكمن في الصين نفسها ٠.‏ فمالم تتمكن‌الزعاممه 
الصينيه من توفيرالمكان والسكنى وأراض للزراعه ووظائف ومدارس 
فان الصين ستنفجر كالقنبله 


في الوقتالراهن‌هناك مابقارب )۷١۰(‏ مليون صيني بدون وظائف 
وآکثر من (۷۰) مليون مي م (1) ملایین بلاماوی ٠‏ يفي كل عام هناك 
ماايين تضافالى تلكا؟عداد السابقه . 


(۳7) 


لقد بدآتالمشاکكل بالفعل في‌الصين ٠‏ فقد أشارتالتقارير بأن‌المزارعين 
في ااقاليم الفقيره في رسط الصين بدوا منذ شهر إبريل الماضي ) 
إنتفاضة مسلحه وهاجموا مراكز الأمن‌العام المحليه ومواقع فزن 
الإأسلحه وفجروا الكبارى وقطعوا خطوط الهاتف . هذا ويواجه جيش 
التحريرالشعبي صعوبات جمه في قمع الانتفاضه . 

ونظرا لتلك الضغوط فان الزعامة الصينيه بنقلون تلكالزيادات 
السکانیه الصینیه الى راض ترکستان‌الشرقيه . 


قب عام ۱۹٤۹‏ كان هناك ۳۰١۰‏ الف صيني مستوطن في ترکستان 
الشرقيه ٠‏ ولكن في الوقتالراهن أكثر من ٦‏ مليبون صيني . وفي كل 
عام بنزح الى‌المنطقه مابقارب ۷ ا1ف صيئي ۰ 


ونظر للتدفق المستمر من قبل المستوطنيين الصينيين الى 
تركستان‌الشرقيه فإن الشعب التركي هناك يواجهون خطرا محدقا لهم 
ويیتمثل في إحتمال تحولهم الى آأقلية داخل آأراضيهم ۰ 

مثال السك في عام ۴ کان الويغر بشكلون ١لم‏ من‌التعداد 
العام للسكان في تركستان‌الشرقيه ٠‏ وفي عام 1۹۸١‏ هبطت تلكالنسبه 
الى ٥٥‏ ثم الى /٤۰‏ في عام ۱۹۸۷ .۰ 

من ناحية أخوى فان نسبة السكان‌الصينيين التي كانت 1 في 
عام ۱۹۵۲۳ اصبحت ٤۰‏ في عام ۱۹۸۲ ثم ۵۲ في عام ۱۹۸۷ . 


وعلىالرغم من أن مساحة تركستان!لشرقيه هي .٦را‏ مليون كيلو 
مترمربع فلا بوجد فبها سرى مساحة قليله للزراعه ذات إنتاج متدني . 
ومع هذا التدفق السكاني‌المستمر من قبل المستوطنيين الصينيين فإن 
ا۹ راض الزراعيه تقلصت من £٤٦1‏ الى ۴۸ للفرد الواحد ٠.‏ حتى أن 
تمور داوامبت ( عص 0awa‏ ٣ں‏ ص۲0 ) رئيس الحكومة الاقليميه » الذى 
يعرف عادة بولائه للمصالح الصينيه في تركستان‌الشرقيه » تظلم مهن 
ذلك الوضع في كلمة ألقاها موؤّخرا حيث قال ١‏ 
ˆ بالمناسبه ٠‏ إن تدفقا سکانیا حل بترکستان‌الشرقیه حبیث 
يبقرن هناك ٠.‏ وكانت نتيجة ذلك زبادة سكانيه مرتفعة سببت بعض 
المشاكل في شتى المجالات ٠‏ ونامل من كل الجهات المعنيه العمل على 
التحكم في ذلك التدفق السكاني وأن ببذلوا جهدهم في إقناع ذلك 
الشعب في العوده الى أقاليمهم ٠‏ وكذلك ترسيخ الاستقرار الاجتماعي 
والاضطراد المستقر للنمى الاقتصادى في هذا الاقليم "° . 

وكان هو بوبانغ ( gوم"هطه0هج۷‏ نا) سكرتير عام المخنخزب 
الشيوعي الصيني قد صرح بان منطقة شمال غرب الصين بإمكانه ا 


(۳۷) 


تركستان الشرقبه متخوف من کونه سبندتثتر نتيبجة ذلكالعددالهائل من 
الصينيين ربالتالي فإنهم سيفقدون هويتهم القوميه 

ونذكر هنا ترنيمة تتناقلها الشفاه همسا بين أبناء الشعب 
التركي في تركستاا ن الشرقيه عند موت د الصينيين , 


فاون اف 
وتذهبون فرادا ( فردا فردا) 
4 يا أخي‌العزيز 


الخاتمفخفخ ٠...‏ يمكننا القيل بأن هناك تشابه » مع بعض الفرارق 
البسيطه » بين أنظمة الحكم الاقطاعيه والاستبداديه والشيوعيه التي 
كان ولازال يرزح تحتها الشعبالتركي في تركستان‌الشرقيه ٠‏ وقد تبنت 
تلكالأنظمة سياسة واحده تستند على ثلاث ركائز رئيبسيه هي :- فرق 
تسد واستيعاب الاقليات واقامة دولة صينيه كبرى ٠‏ وسبب تشابه 
تلك اللأنظمه هو الصبغه القوميه المتشدده (المغالاة في‌الوطنيه )التي 
يتسم بها الصينيون بطبيعتهم ٠‏ وخبرمثال على تلك الصبغه القوميه 
المتشدده ماكتبه الموؤّرخ الصيني بان كو ( ا) ۲۵١‏ ) الذى ماش 
في عهد حكم سلالة هان ( "۵۸| ) من عام ۲۰7 قبل ‌الميلاد حتى عام 
٠‏ بعدالميلاد حيبث قال 
" عاقبوهم عندما يتطفلون وقفرا في وجههم عندما يتقهقرون . 
وأستقبلوهم عندما يقدمون الاتارة للتعبير عن إعجابهم بحسن اخلاقنا. 
أحكموا القبضه عليهم رأجعلوا الذنب بقع دائما علبهم ٠.‏ فهذا هر 
سلوب الحاكم الحكيم في تعامله مع‌البرابره " . 

أما الفيلسوف الصيني المشهور ورانغ فو زى ( Zi‏ نا۴ ۷a9‏ ) 
الذى عاش في‌القرن السابع عشر كتب قائلا ," لايعتبر ظلما اإحتلال 
آراض‌البرابره ولاذنبا عند قتل البرابره ولا خيانة عند غش أو خداع 
انامه" 

هتاك حكمة صيدية يتداولها الصينيين تقول (]۲ 2۸1 ۲١ ۲١‏ ) 
وتعني لايحكم البرابره 1اا بربرى ' ٠‏ وهناك مثل خر( Ning Zhing‏ 

BU‏ ۷۴/90 ) ريعني " قد آتنازل عن آراضي نائیه ولکن 
دونآن أمنح العبد الرقيق آية حقوق له أثناء فترة حكمي " ٠‏ 

إن تركستان‌الشرقيه كانت ولازالت تعاني من قوة الضغوطالناجمه 
عن‌الصبغه القوميه المتشدده لدى الصينيين ٠‏ حتى أن هونحج شي 


(۳۸) 


ung Ch )‏ ) احدالمفکرین الإبديولوجيين في المزب الشيوعي 
الصيني کتب في عام ۹۷۷| قائلا "١‏ أتحف الصينيون في الس ابق 
بالمغالاة في الورطنيه ولكن هذا الشعور اليرماصبح أقوى من السابق. 
فالمغالين في الوطنيه يناهضون القوميات الغير صيذيه ويعارضون 
منحهم أية حقوق مهما كانت ٠.‏ وعلى‌الرغم من‌آن البجربالشيوعي, الصيدي 
ببذل جهود حثيثه لوقف تلكالنزعه المتشدده إلا أن تلك الجهود لىم 
تعقق الحجاج * ٠“‏ 

کماآن‌البروفسور ادوارد لوتوش ( ۸ھ wخخ‏ ںا ٣4‏ dwaع‏ ) کنب 
بعد زيارته للصين في سبتمبر من عام 1۹۷۷ حيث قال ١‏ ' كماهوالحال 
في مناطق منغوليا الداخليه والتبت وتركستان‌الشرقيه ( سينكيائغ ) 
فإن الحكم‌الصيني بأاخذ طابعا إستعماريا بحتا . فقد سكلت ادى 
المسئوولين الصينيين بسكن في التبت منذ عام ۱۹٦۰‏ كيف يمكن أن 
اقول ( لو سمحت وشكرا ) بلغة آهل التبت فكانت إجابته أنه يجهل 
ذلك ٠‏ وعندما سالته عن ( ارحل واذهب بسرعه ) كانت إجابته أن 
يعرف تلكالكلمات بلغة أهل التبت ". 


ما ويليام يدون ر( ]90×10 100 1ا )می اسل چ2 
( ل02 ك۷ ) فقد كتب في‌العدد الصادر بتاریخ ۹۸۳/۷/۲۷|م ۰ - 
قاكا ي" إن معظم الصينيين القادمين الى تركستان‌الشرقيه يحملون 
مشاعر البغض و,الکكراهبه حیال سکان أواسط آسیا وینعترنهم بانهم 
برابره ( ۲۵۳۵۹۸ ) علی‌الرغم من مکاسب الصينيين الثقافيه التي 
أكتسبوها من حضارة غرب الصين ( تركستان‌الشرقيه ) طوال 
عدة قرون ٠‏ هذا عدا أن حضارة تركستان الشرقيه لم تكناقل 
مستوى من حضارة الصين " . 

اما آلیزیانو تیرزاني(. ٠٣2۵۸‏ ۲121۵۸0) » مراسل مل 
دير سبیجل ( 1هومآم؟S e۴‏ ) الالمانيهالسبوعيه » الذى زار 
ترکستان‌الشرقیه في السابع من نروفمبر عام ۱۹۸۳ کتب قائلا _٠‏ 
“ إن الويغريين > من وجهة نظر الرجل الصيني‌العادى » ليسوا إلاشعب 
بدائي قذر غير متحضر . فلو لمس أحد البوغر صينيا بادر الصيني 
على‌الفور بتنظيف نفسه ° . 

وكتب اندرو هيجئز ( 1S‏ 91وااا ٣6۷‏ ه١۸‏ ) مراسل يف 
) enden‌مndeP]‏ ) في عددها الصادر في ۱۹۸۸/۱۰/۲۰م ," بالنسبة 
لقضية الحقدالعنصرى فان جماعة ال كوكلوس كلان( ۸u ۸1x ۸1a"‏ ) 
العنصريه نفسها لاتصل الى ذلكالمستوى من‌الحقدالعنصرى . كما كتب 
على باب أحد المراحيض في جامعة أورومجي - أجعل رجالالويغر عبيدا 


)۳۹( 


لاابد واجعل نساء الربغر داعرات/عاهرات لعدة ا چیساری ٠‏ إن معظ سم 
المسلمين بصررن على إتهام الصينيين بأنهم وراء* تلكالكتابات وهم 
بعتبرون تلك الكتابات بمثابة الدليل العلمي على الحقد العنصرى 
الذى عادة مايظهر باساليب أكثر عنفا من‌الكلمات "° . 


كماآستشهد أندرو هيجنز أيضا بماقالته أحد نساء الويغفر. 
" عنحدما كدت صفيرة الصضن كان لدى العديد من المدقاء من الضينديين 
ولم أكن أفهم سبب معارضة والداى ٠.‏ رلكن الان أدركت السبب «فنحن 
بالنسبة للصينيين سنظل كأسياخ الكباب وقذرين وغير متحضرين " 

وخيبر مثال أيضا على تلك النعره القوميه لدى الصينيين ذلك 
الإعتداء الذى وقع على الطلبه الأفارقه في الصين في شهر ديسمبر 
من عام ۱۹۸۸م ۰ 


إن الشعب التركي بدرك تماما مشاعر الطلبه الصينيين الذين 
واجووا المدابم "الوعضيه في ساهة تمادن فين 7 êê‏ 00{ 
عندما طالبوا بممارسة أكبر للحريات والديموقراطيه . فالش عب 
التركي في تركستان‌الشرقيه › طوال عقود من الزمن وهو يقاسي من 
نفس المعاناة الدمويه على أيدى السلطات الصينيه 

إن الحريه الدينيه والثقافيه والاقتصاديه التي يتظاهر بها 
الصينيون ليست سبوى عرضا مسرحيا يقدم إرضا*المشاهدين من‌المجتمع 
السوقى ؛ 

إنالتدفق المستمرللمستوطنيين الجدد رالزيجات المختلطه التي 
يشجعها الزعما#الصينيين وتحديدالنسل للشعبالتركيإنما تشكل خطرا 
كبيرا يهددالشعب التركي في تركستان‌الشرقيه ٠‏ ومالم يبادرالعالم 
الحر الى إتخاذ موقف معين فإن الشعبالتركي سيختفي من تركستان 
الشرقيه وستظهر في الأفق ريات الصراع من أجل الموتآوالحياة 
إنالجماعات العرقيه التي تتخوف من فقدان‌القوميه تعمل على تقوية 
إنتمائهاالعرقي . فالنظام المستبد هوالسبب الرئيسي ورا*الصدامات 
والنزاعات المسلحه ومظاهرات الشوارع في تركستان الشرقيهء إن 
تركس-تان الشرقيه في الوقت الراهن بمثابة قنبله موقوته 
قد تنفجر في أية لمظه 


